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صا مار ويتعارل 


حياته ونشمأتهالباكرة 


تنسم حيأة السياسى العجوز الداهية ونستون تشرشل بتعدد 
جوأنبها » وغرابتها »:ولقد لعبت الأقدار فى حياته دوراً هاما منذ 
نشأتها ولقد قال لورد دايرنون السيامى البريطاق فى كتابه 
«سغير السلام»: فى الواقع أن ونستون نشرش لكانْمرة لوالدين 
غير عاديين . . فلفد كان والده لورد راندولف سينسر نشرشل 
الابن الثالث لدوق مارليرو السابع وكانت أمه جانيت أو جيق 
جيروم ابئة ليونارد جيروم الصحق الأمريى عدينة نيويورك « 
وكان هذا الجد صحفياً مغامرا » ومن المتحمسين لسباق الخيل » 
وكان والدا تشرشل بالتالى شخصين غير عاديين » ومع أنهما لم 
يصيبا قدرا كيرا من الثقافة الواسعة ٠‏ إلا أنهما كانا على جانب 
كبير من الذكاء واتساع الآفق . .كان داندولف تشرشل خخطيباً 
مسوورا بذك الراظن عن لجر لاتها ى اكلاة الباهة ,ركان 
معروفا لدى أقرانه بضحكاته اللحاجلة وتعليقاته اللاذعة » ولقد 
ورت آئئه و توق عتهاهلة المقاف ركان و الده بيو الصيد 


لسشاع ‏ ندم 


أكثر مما وى الكتب » وعندما صار عضوا فى البرلمان لم يكن 
يقل ثقافة عن باقى اللأعضاء من طبقته:ومع هذا فان ما كان ينقص 
والده من العلل كان بعوضه بالذكاء . 


التق راندولف تشرشل بزوجته لآأول مرة فى حفلة راقصة 
على ظبرى إحدى السفن » وكانت جبنى جيروم » فتاة أمريكية , 
متألقة » وكانت فى طريقها ارحلة طويلة لأوروباء ولم تكن هذه 
أول عبدها بأوروناء فلقد كانت تعرف معالمها تمامأ »؟! تعرف 
وطنها أمريكا , إذ أنها ولدت فى إيطاليا عندما كان والدها يشغل 
منصب قنصل الولابيات المتحدة عدبئة تريستا 1 


. وعندما التق راندولف تشرشليزوجته المقبلة جبنى جيروم 
الأول مرة فى تلك الحفلة كان هو فى الرابعة والعشرين » وكانت 
هى ف التاسعة عشرة . . وما ليث راندولف أن شغف بها حبا » 
بيد أن هذا الحب لم يرق فى نظر والده » وبذل جبده لكى يحول 
بين العاشقين ولكن راندولف لم يطق أن يحول حائل دون أن 
بظفر حبيبته » فضى فى أثرها » ولحقها فى باريس حيث عقد 
زواجه عليبا فالسفارة البريطانية بباريس هذ أبديل 18104 ٠.‏ 
وولد ابنهما الذى أسمياه ونستون ليوناد سبنسر تشرشل فى نهاية 
نوفبر من تلك السنة . . أى بعد سبعة شهور من زواج والديه . 


م ٠‏ 6ت 


م يكن ونستون تشرشل فى أول عبده بالحياة بالطفل الحبوب 
ومع أنه م يكن قوى البنية » فانه لم يكن خفيف الظل , ميالا 
للدعابة ؛ ولعل الشخص الوحيد الذى كان يعتبره طفلا رقيقاً 
ه مربيته .. كانت مظاهر الجد تدر كا صفاته وكانت أطاعه 
تبتدى على نحو يبلغ حد الشرأهة .. وكان بشعره الأأحمر , وعيناه 
الواسعتان!لزرقاوين وأنفه الأفعاس » ,بدو كأنه لابألف الراحة 
ولا يستكين للدعة » بل يريد أرن يشيع القلق والاضطراب 
لنفسه و لمن حوله . . وكان والده يدرك هذا فى ولده » وحاولأن 
بهذب من حدته ومن اندفاعه » ولكنه ل مض طويلا فى هذا » 
وترك ولده ينمو على هذه الطباع التى تسم بالجد والاندفاع . 


كانت الشخصية الوحيدة التى بأاف إليبا ونستون تشرشل 
فى طفولته ويركن إليبا » والتى استطاعت أن تتغبمه هه مربيته 
السيدة افرست ٠‏ . ولا تزال صورة هذه المرية تحتل مكانها فى 
قصره بشارثول كا كانت فى ٠كانها‏ أيام كان بعيش فى سى مأيفير 
قبل أن ينزوج. ٠‏ وكان هذا الطفل العنيد » الجا » لايكاد يراها. 
مقبلة عليه لز يارته عندما كان تلءيذا فى مدرسة هارو حتى برع 
إليها ليقبلها . 


وفى سن الرابعة ؛ عاش ونستون تشرشل عاما أو أكثر فى 


سدم 1 لد 


أي رلندا ؛ فى رعاية مربيته » حيت كان والده يعمل هناك فى إحدى 
الوظاقف الدبلوماسية . 

ول تسكن أيام دراسته الباكرة أيامآً مشرقة مبوة »كا يقول 
هو ذلك . . بل أنه ليذكر بأنها كانت أشق فترة فى حياته . . فقد 
كانت علاقاته سيئة مع زملائه . . وكانت الدروس الى يتلقاها 
فى ذلك الحين لا تتلاهم مع طبيعته البرية » ورغيته الجاعة .فكانت 
1 وصفرا « مضيعة للوقت وللمال فى وقتواحد» وق الواقع أن 
دراسته فى هذا الس نكانت متعثرة »وكانت برام الدراسة وأساليبها 
لا تلاثم هذه الطبيعة التى بذرت بذورها فى هذا الطفل وكان من 
ا محتمل أن تكون هذه الدراسة التى بمجبا و يمتها "سد فى تدمير 
حياته كلهأ ؛لولا أنه استطاع بنفسة أن ينفلت هن تأثيرها وآثارها 
عليه . . وق الوقت ذاته فان صحته كانت متدهورة » وازدادت 
سوءاً فى سن التاسعة » وكان فاظر المدرسة فى ذلك الحين » رجلا 
عنيفا قاسيا » وطالماكانت قسمع صرخات الطفل والناظر ينهال 
علية با مقرعة ضربا .. ركان لهذا اللون من التعذيب الذى لقيه من 
ناظر المدرسة أثر بالغ فى نفسية الطفل » فاشتد حنقهعليه “وكرهه 
له علم يتورع أن يتآمر على الناظر أخذا بالثآرء بل لقد رفس 
قبعته بقدميه وكان جراؤه المزيد من الضرب . 

أما بقية المدرسين . فكانوا يعتبرونه طفلا غييا » شرسا » 


2 ع 


حنيداً . . تأمعنوا فى القسوة عليه مما أدى إلى انبيار صحته » 
وانقطاعه عن تلك المدرسة . 

ولكن ذلك لم يدم طويلا » وتفتحت عين الآسرة على حالته 
وعلى ما حدث « ومن ثم فقد استقر بهم الرأى إلى نقله لمدرسة 
أخرى نشرف عل الدراسةفها بعض المعلبات » ليل قمعاملة أرق 
جاناً منبن . . ولقد عبر الكاتب الانجليزى المشبور ه .٠ج ٠‏ وياز 
عن تلك الفترة القلقة المضطربة من حياة ونستون تشرشل بقوله : 
لقد مرت على حياةونستون تشرشل فى تلك الفترةالأولى منحياته 
سحابة قامة » كان من الممكن أن تودى به ه فقد كان يبدو كولد 
شق معريد؛ خطر » . 


وكان قله إلى مدرسة برتونت 526 ف درأسته فى رعاية 
معلمات أرق جاناً » وأحسن معاملة» تدييرا ينسم بالعقلوالحكة 
إذا أثبنت التجربة القاسية التى مرت بهين قبل أرن الضرب لم 
يستطع أن بجعله طفلا مهذيا منتظا » مستقما »بل لقد زاده ذلك 
سوءاً وشذوذاء عدا أنه أثر على صحته تأثير| بالغ كاد رديه ٠‏ 


وكانت إأحدى معلياته الآانسة [نا مور تشتغل الفثيل 0 
فحاولت أن تعليه الرقص . ولقد وصفتة هذه المعلمة بعد ذلك 
بسنوات قائلة : هذا الطفل الضئيل الحجم ء والتلميذ الاجم 


عام مه 


الشعر » كان سدو أنه أشد التلاميذ ضراوة فى الفصل . . بل أشد 
الأطفال شرا فى العالم !» . 


ول تكن الألعا ب تستبوى ونستونتشر شل الطفل فوحداثته 
فيا عدا شغفه با مسرحء وخاصة مسرح العرانّس ‏ وكانتالرواية. 
اتى يؤثرها على غيرها هى قصة , علاء الدين » إذ كانت تستهويه ش 
وقائعبا المثيرة ومفاجآتها اللطيفة . . وتنال اههامه كله . 


وتضاعف حب ونستون تشرشل !مسح وخاصة مسرح 
العرائئس كا ذكرنا وكان ينفق عليه كل ما يصل إليه من نقود فى. 
شراء معداته ومستازماته بل لقد كان جل أمانيه فى تلك المرحلة. 
الباكرة من حياته لو صار مثلا 1 وقد برع إذذاك فى العثيل وأجاد. 
فى إحدى المسرحيات المنسياة ‏ الوريث فى القانون » إذ كانت له. 
ذاكرة مذهلة ف-فظ الأدوار ..كذلك لم يستحوذ عليهالحباء أو 
الخجل اح ولدون إتقان دوره . كذاك كان تعبيره مؤثراً قويا .. 
ولم تكن ائغة الأطفال؛ أو ترددم فى النطق تتورة بل كاتجرظا 
فى تعبير اته أمام المشاهدين » دون أن يتلجلج فى اانطق أو يرتم 
عليه فى الموقف . . وهذه الصفات من الجرأة والاقتحام تعتيرمن 
صفات اللأاساسية الى لازمته طيلة حياته », وليس ممة ريب أن 


هذه الظاهرة » تعتير وراثية ٠‏ 


لاق ده 


وفى هذا السن » أى سن العاشرة تقرياً » أبدى ميلا دافقاً 
للصحافة والتحرير » وأنشأ صحيفة »كان هو مالكبا ومحررها 
وأسماها . النقد» وكانت تعتبر من صحف المدارس المميزة » 
وكانت نحرر باليد من نسخ.ة واحدةا 3 ا إعا تمده اعري 
أسياها الجازيت البريطانية » . 

واأضيت فى ذلك اللمين برد شديد » انقلب إلى التباب رئوى. 
حاد كاد يودى بحياته . ٠‏ فليا حان موعد التحاقه بكلية أنتونه 
الى تلق فيها والده فيها دروسه عدل أبوه عن إلحاقه بها » لآن 
مكانها لا يلائم صسته الضعيفة فالتحق بمدرسة هارو التى تقم 
ميانيبا على مر تفع صحى 

وفى امتحان القبو ل . عمدرسة هارو » كانت نتيجته سيثة جدا . 
فقد كان بكره اللغة اللاتينية كراهية شديدة إبان وجوده فى مدرسة 
بريتون ولقد ظل طيلة أيامه بعدئذ . . لابرتضى أن يتعل أى ثىء 
تمجه نفسه أولائرتاح إليه . . بنماكانت اللغة اللائينية فى ذلك الحين. 
من أ ادعام الى تعب على اللي أن يتقنها لى سدأ حياة مدرسية 
لاثقة . . وعلى هذا فقد' وضع ونستون تشرشل فى كلية هارو 
آخر الصف المدرسى إذ أنهم يجب عل كءة واحدة فى امتحان 
اللغه اللاتينية . 

كذلك ل يوفق فى رياضة التسلق طيلة السنوات الست الى 
أمضاها فى كلية هارو حتى التحق بكلية سائد هرست . يل لم يحاوله 


دمو د 


أن ينفوق فى هذه الرياضة". .كذلك لم تستبويه رياضةكرة القدم 
فى المدرسةكثيراً » وكان ينظر إليها نظرة مغايرة عن أقرانه . . بل 
لقدكان فى فيرة ما فى أثناء الدراسة من الفريق المعادى للعبة كرة ' 
القدم ..كأن ماويزه عن غيره من التلاميذ قدرته الفائقة قالحفظ 
وقوة ذاكرته . . ولك هكان كارهاً للغة اللاتينية يا كان ضعيفاً فى 
اللخة الفرنسية إلى حد الركاكة » وكذلك لم تكن معاوماته فى اللخة 
(ليونانية تيد عن معرفة حروف اطهجاء . 

ولكن حبه للصحافة »كان قوياً جارف - يملك عليه تف.كيره » 
وكان هذا برضيه, إذ أنه لم يكن له حظ يذكر فى ميادين الألعاب 
الرياضية لضا لة جسمهوقتئذ .. وكان هو بغرىنفسه بذلك » ولقد 
قال فى بعض « مذكر اته» إن والدىكان عظما . . بالرغممن أنه كان 
صغير الجسم . 

وانخرط ونستون تشرشل فى سلك ررى صحيفة كلية هارو 
وكان يوقع بإمضاء « جونيوس الصخير » فى تعليقاته ومقالاته 
المتعددة لم يلبث أن وجه إلى النظم المدرسية نقدآ لاذعاً . . وإلى 
اساليب التلاميذ فى ضياع أوقات الفراغ . وبالرغم فى ذلك فقسد 
أمتاز فى لعب السيف وأحرز بطولة المدارس فى لعبة السيف 
وكانت هذه اللعبة بالذات تستهويه . . ولسوء حظه فإنه أصيب فى 
ذراعه الذى يلعب به السيف» وظل عاجزاً طيلة حياته عنهراولة 


هذ اللعبة البى كان حها بعد إحرازه لتلك البطولة لسنوات قليلة» 
وهكذا أيضاًلم يستطع أن يزاوللعبة التنى ٠.‏ وكان يؤث ركذلك 
العبة البواو إلا أن عجز ذراعهكان يحول دون أن بمارس هذه اللعية 
إلا بصعوبة فى بعض الأحيان الثى يرقب فيها أن يلعبها .. ولقد 
حدث فى أم درمان بعد ذلك أن ألق بسيفه ومضى يقائل ببندقيق 
لوو اق كاذ ملنا. 

أزاح تشرشل عن تفكيره كل رغبة للالتحاق بالجامعة .. 
ولقد استق به الرآى على ذلك فىالسنة الأأخيرة من وجوده فى كاية 
هارو واعتزم بدلا من ذلك أن يلتحق بكلية ساندهرست الهربية 
وأن ,نخرط فى سلك الجيش 

ولقد قال والده فى ذللك ا الرعيك لمنا 
اللخفل البليد الذي يصاح له !كا أشار أيضاً بأن هذا الخرج قد يتييم 
لله حاة تنفتح له فى المستعمرات . .»ثم إن هذا الصبى يبدى مهارة 
خارقة فى اللعب مع ذلك الجيش من الدى الذى مكو نمن ١٠٠١‏ 
جندى من الصفيح - وكان الصى قد أوصى بصنع هذه المجموعة 
الهائلة من الدى ‏ أوليس ذللك فيه من الدلائل مايشير إلى فطنته 
باللعب مع هذه المجموعة الكبيرة من الجنود ؟ 
وهكذا التحق بكلية ساندهرست .. ووافق ذلك مزاج 
ونستون تشرشل الصى » فإنه على أية حال سسيكون حرا وقد نفذ 


بجحلده من تلك اللغة اللاتينية اللعينة .. فهو بكره تلك اللغات الميتة.. " 
وأى نفع يعود منها بأى حال من الأحوال ؟ إنه يريد أن بعيش. 
منطلقاً بذير حدود , يريد ألا يضنى تفكيره أو يحمل ذهنه دروساآ. 
لامعنى لها فى نظره . ٠‏ بل يريد أن بمارس الحياة على هواه ووفق. 
مايشتهى . وأن ,قدم عليها إقداماً دون مراعاة لأى ثىء .25 ؛ 
' ف الواقع أنهذه الحياة الباكرة لو نستون تشرشل تعطينة ' 
فكرة أن هذا الفتى سيقبل فى حياته على المغامرات الى شخف مبا' 
عن أى شىء آخر . . فإن المدرسة كانت فى نظره » منذ الطفولة 
قيداً على حريته » وكان تأثير تلك الأيام السوداء الى أمضاها فى. 
مستبل حيانه فى تلك المدرسة النى كان ناظر المدرسة يسومه فيبة ٠‏ 
الضرب والإيذاء .٠‏ كان تأثير تلك الفترة عميقاً فى نفسه 
كل العمق . 
اتسمت حياته الآولى بالجيش بابتسامة الخطر له فقد تفوق. 
فى أول امتحان تمبيدى , وحالفه الحظ فى امتحاناته الأخرى الى, 
تلت ذلك . . وكان قد حمم حلى .أن يتفوق . . وف الليلة السابقة 
للامتحان التالى » كان بعلم بأن الامتتحان سيكو ن عن رمم خربطة 
من الذاكرة لإحدى البلاد وأن يدرج فى الخريطة جميع أسماء 
المدن بها. وأراد أن يرب حظه فوضع فى قبعته أوراقا بأسماء 
عدة بلاد ٠‏ ثم طوى تلك الأوراق » واختتار واحدة مئها وكانت. 


ع 
للورقة باسم نيوزياند » فأمضى ليلة فى حفظ خريطة نيوز يلدد 
ومدئبا . . وماكان أشد دهشته إذكان السؤال فى الامتحان فى 
أليوم التالى عن فيو زيلند بعينبا . . وهكذا وفق فى دسم خريطتها 
وبيان جميع مدنها على نحو رائع . 

وهكذا يمدو أن الحظ أو اللأقدا ركانت تلعب دورها العجيب 
بفى حياته . 

وئمة حادث له مغراه وقع له قبل التحاقة بكلية سانده رسيت 
المسكرية . . وتلك الحادثة تتم فى معناها ومغز اها على طباعه 
الم بالعناد والاصرار »كان ذلك وهو فى الثامنة عشرة من تمره 
تقريباًء عندما توجه إلى بلده بورتموث ليضى فيها بضعة أسابيع 
تبد يلا للهواء مع بعض أقار به من أبناء عمومته وطائفة من الضيوف 
وكان من بينهم إثثان من التلاميذ » وكان ميالا إلى اللعب مع الفتيان 
عن التلاميذ والرغية فى معا كستهم . . وف ذات يوم بننما كانوا 
يطاردونه فى الخلاء » حاصروه فى إحدى الأماكن بالقرب من 
جسر معين وكادوا يطبقون عليه لإمساكه . . ولكنه أبى ذلك 
وفضل أن يقفز من أعل شجرة إلى منحدر يبلغ اتحداره نحو 
. ثلاثين قدماً ٠“‏ ؤكانت النتيجة أن نجامن حصارم وإ[مساكيم به 
ولكن ذلك كلفه فالياً إذ أصيب بتمزق فى جنبه واقثضى ذلك 
أن يلازم الفراش ردحاً من الوقت . 


إن هذه الحادئة الى تدل على عدم التبصر والحمكة , والى تمر 
عن التهور 000 فى حيأة ذلك الرجل » فبى #دل سا 
أنه يكن م ليرتضى أن يستسل أو يقع فى أيدهم . فهو بطبيعته 
مشحون بالرغبة .. ألا يقبر؛ أو معنى أدق إن من طباعه اللأاساسية. 
المقاومة حتى ولو كافته هذه المقاومةكل شىء فى سبيل ألا يستسل.. 
وفى فترة النقاهة الطويلة التى أمضاها الفتى فى بيته أتيم له أن. 
يتصل اتصالا وثيقاً بوالديه .. واستطاع الفتى كذلك أن بل لامآ 
كبيرا بشخصية أبيه السياسية وأن يسمعمنه الكثير عن مناوراته 
ومناقشاته ومنازعاته السياسية والحربية فى البرلمان . . كذلك. 
استطاع أن يتغبم السكثير عن سيرة السيامى البريطاق جلادستون. 
والذى كان من ألد خصوم والده وقد وصفه بأنه رجل حقود. 

حيث كلو بأء . 

وهكذا تمكن ونستون تشرشل ف تلك الفترة النى أمضاها 
مريضاً ملازماً بيته أن يقرأ الكثير وأن يطلع على الكثير فى 
الشئون السباسية الى كانت مستعرة فى ذلك الحين بين الحزبين. 
الكبيرين فى بريطانيا كا مكن أنيعى أكثر وأ كثر من أحاديث. 
والدته الى طالما كانت ترددها فى صالونات بيتها عن مختلف 
الشئون . . وفى مكتبه والده ظفر الشاب ونستونتشرشل بقراءة 
كثير من الكتب الى اقتناها والده . . كا قرأ أيضاً بعض خطب. 


داه سل 


والده وكان من أمم مالفت نظره هذه العمارة النى جاءت على لسانه : 

« إن الشباب قطعة من الجنون . . يكاد يجتاحكل شىء أمامه » 
ومضى الاب »ء الذىكان والده لايراه أكثر منمغفل كبير وجاهل 
أحمق فى وقت مايفكر أن يكون شيثاً نت عكس ذلك . 

ولم يليث والذه أن مات بعد أن تخرج والده مر" كلية 
ساندهر ست.. و لقد غم والده حوناً إذ أن ونستون تشرشل كانه 
فى ذيلالخريحين.. أى فىمؤخرة الطلة الناجحين..ولم يكن ليستحق 
على هذا الوضع إلا أن يلتحق بسلاح الفرسان . . وكان الجاش 
للفتى شيئاً بيجا ولكن سلاح الفرسان كان لديه أمبج وأمتع » 
فبو يهوى ركوب الخيل »كا آن ملابس الفرسان تستهويه ٠‏ . 
وأحسف الوقت ذاته أن يسئزيد من معلوماته العسكرية . 

وف ربيع عام لكان قد أنبى أيام الدراسة لينخرط فه 
سلك الجيش وكانت فرقته هىالفرقة الرابعة ‏ ا موسار» المعسكرة 
فى آلدرشوت . ْ 


تشرشل الجندى 


بدت ف المرحلة الآولى من حياة ونستون تشرشل » معالمهذه 
الشيخصية منذ نشأتها ؛ وأتضحن فيها الخطوط العريضة لأخلاقه 
ونزعاته وأسلوب تفكيره الباكر .. بدا ذلك فى اللأيام «السوداء, 
التى عاناها فىدراسته الباكرة »وكيف أنهكان فى مؤخرة الصفوف 
وكيف كان يعامله ناظ المدرسة الذى كان يضريه ضرباً مبرحاً 
العدم أهتمامه بالدروسوخروجه عن المألوفءو عاديهفى الاستهتار 
يا بدا ذلك أيضاً فى عدم احتفاله بالدراسات التقليدية ونفوزه 
عن اللغة اللاتينية . . وكذلك أفصحن الموادث التى مردناها فى 
القسم الأدلمن هذا الكتاب عن معدن تفكيره فمعالجة الأمور 
حتى فى أثناء لعبه ولطوه »وكلها تتم على أنه كان عنيداً فى قصرفاته 
لا يرتضى أن يتقبقر قط مهما كان الغن . 


هذه المعالم من شخصيته .. وهذه الصورة حياةتشرشل الباكرة 
لابد أن يتمئلها القارىء مليا إذ أن الأحداث المثيرة التىئلت ذلك 
إوجاخلك هع ها تعنلء هل سس ها سادرفاء وإصران 
تفصمم إفصاحاً واضحاً عدى الدور الذى لعبه تشرشل فى توجيه 


جلك اللاحداث سواء أكانت تلك الأحداث فى ميادين الحروب 
.أو مادين السياسة . 

التحق ونستونتشرشل بالجيش عامهو4! وكان أبرز منصب 
له فى ذلك اين فى الميدان الحربى فى عاى /1ؤم1 .1898 وخرج 
.من التجارب الى مرت به بتأليف كتابين من أمم الكتب الى 
وشعارارزوها كتان وغرب التبرة : 


قام تشرشل فى خلال ذلك بدوره ضابطاً فى الجيش البريطاق 
العامل فى آسيا وأفريقيا وأورويا » وجزر الهند الغربية. . 
.وى خلال الحرب العالية الاول وصلت رتبته فى الجيش إلى 
:« ليفتنانت كولونيل » . ْ 

وزادت التجارب التى مرت به فى تلك الآثناء من خيراته 
.وتطلعاته فقى سنى الشباب الباكر كانت فكرة الجندية لديه مجرد 
نفكرة جداية استهوقة ...كته الآن فى سن الو اتمدة والممريق 
-صارت صلته بالجيش أ كثر من الاستهواء العادى » بل هى صلة 
قائمة على الحب العميق للحياة 00 0 
فى حداثته » بعد أن لفت الانظار إليه » أن يتصل بالكثيرين 
حم الناكد روجا اليس الممرقيق 9 باعتباره ضابطا عاديا 
هل باعتباره شخصية عسكرية قوية لما تأثيرها ء ولها [مامبا وها 


قدرتها واحتمالها وقد ساعدته الحوادث ألنى مرت به علل أن يكونه 
على صلة وثيقة بأولئك القادة الذين اتصل بهم 

كان متأكدا أنه دايا يشبر سلاحه » ولايضعه فى حدمقط . 
كان مبوى الحياة العسكرية لذاتهاء فى الوقت الذى ركن فبهغيره 
من الضباط إلى حياة الدعة والخول . 

ولقد قال صديقه احير لورد بير كنيد عنه بعد ذلك بسنوات. 
إن هذا الرجل هو ابن هذا الجيل» «وليس متخلفا فى تفكيره. 
كضابط عتيق النظرات » تقليدى الصفات . . بل ضابط متطور 
التفكير يستهدف المثل العليا فى الحياة العسكرية الحديثة » . 

ولقد بلغ هيامه بالحياة العسكرية قدرا فائقا بمكن أن نسميه- 
بالأحلامء أى أن حب الأاخطار والخاطرة كان يسرى فىدمه » وصار 
كا يقولون « يشبد القصور فىالحواء» اشتياقاً الخوض غبار الحرب. 
ومواجبة الأخطار والاشتراك فى المعارك الدامية . أن نفسه تبفو 
إلى أن ون ضابطا حقيقيا وليس ضابطا فى المعسكرات الأآمنة .. 
يرتضى الحياة ويقبل على الشراب والاستمتاع بالملذات الرخيصة. 
والإكتفاء بالملابس العسكرية الراهية . 


ولقد سأل أحد الجنود ذأت مرة وهو لا يزال برتبة الملازم. 
عند كان فمعركة أم درمان «هل أشبعت نفسك اميتمتاعاً بالمعارك. 


الدامية ىع . ٠‏ وبعد ذلك ثانية عشرة سنة ينها كان الجنودقى 
ساحة الفلاندر عند خطوط النا ركان هو نفس السائلمرة أخرى 
لبعض الجنود يقوله « ألا تحب الحرب ؟ إن الخرب لعبة يحب أن 
بمارسها المرء باسم الوجهء . 


وبقدر ما كان يلق فى ساحة الحرب من الحوادث العجيبة 
بقدر ما كان يتعلق بحياة الجندية إلا أنه مع ذلك كان يندد بأهوال 
الحروب .. وهذ! تناقض عجيب فى حياة هذا اأرجلء فإنه هوذاته 
الذى يقول « ما قيمة الحياة إذ لم تكن مثيرة»ذأما أنه ينددبأهرال 
الحرب ويقبل على خوض معاركبا متلبفاً » وأما أنه ببتسم 
المعارك ويندج فيها بكل طاقاته م يذكر أيضاً أنه اندد بأهرال 
الحروب فثىء بكاد لايدرك الإنسان معناه لأول وهلة.والتفسير 
الصحيح لهذا التناقض:الواضح بين النظر تين» أن تشم شل كانيرىه 
الحرب فى وقت ما ضرورة لابد من خوضبا » ضرورة تلزمه 
الأحداث على بمارستها وهو من أجل هذا لا يقبل عليها مرنما بل 
يقبل عليها وهو مؤمن بعدالتها وأنها الحل الآمثل فىتلك الأحوال 
وبالرغم من ذلك فإنه لا ينكر بشاعة وأهوال الحرب. 


ولي أدل على حبه لخوض الحرب ».أو لاقترابة منميادينها 
أنه ل يكد يسمع وهو ملازم ثان فى فرقة الموسار الرابعة » وكان 


سدا ولا سد 
وقنئذ فى سن الحادية والعشرين .لم يكد يسمع بتشوب حرب 
فىكريا حتى هفت نفسه أن تتاح له فرصة التوجه إلى ميدانما . 
ولو بصفته مراسلا صحفياً » وكانت الصحافة هى هوابته المفضلة 
يؤثرها , والتى يعتيرها من الاعمال الى تستدعى المخاطرة 
والكفاح سواء بسواء كحياة الجندى فى صم المعركة . 


ولقد كان والده من قبل براسل صحيفة الديل جرافيك فى 
خلال [حدى جولاته فى جنوب أفريقيا . . ومن الصحيفة نفسها 
استطاع الابن أيضأ أن يحصل على تفويض منها بأن يبعث إلا 
رسائل عن الحرب فى كوبا . ٠‏ ومع أن الصحيفة لم تكن تدفع له 
أجرآ يستحق الذكر ولكته كان أفضل مولاثىء ...و لجان 
ذلك فإنه كان سيظفر بإظهار اسمه مرة أخرى تحت عنوان 
« صحئ ». 


وقامت فى وجهه غقبة »كان لابد له أن يذللها حتى يستطيع 
أن يقوم بالدور الذى عبد إليه كراسل صحف فى كوبا .كيف 
تقيل السلطات الأسبانية ذلك .. أما تشرشل فم يعدم وسيلته ؛ 
بل أ إلل أحد أصدقاء والده وهو السير هترى ولف السفير 
الانجليزى في مدريه لك يتوسط فى تسبيل مبمته لدى الجنرال 
كاعبوس قائد القوات الاسيانبة فى كوبا ضد الثوار الكوبيين» 


تمكة ترح المررال كامومن ف موق الؤق ذاهانإن النوان: 
أنفسبم أحسوا بأصية الحركة التى يقومون بها لآن الصحافة. 
الانجليزية بعشتمن مثلها لتتبع أطوار معارك الثوار ضدالحكومة 
الأسانية امحتلة . 

وارتضى تشرشل الحياة فى كوباء م يقول دائما بأنه يقبل, 
على المعركة بوجه باسم » واحتى الأسبانيون به بالرغم من أن. 
الطعام الذى كان بقدم للجنود كان رديثا وبالرغم من الحشرات. 
المؤذية التى كانت تهدد الجنود داتما وكانفت المعارك بين الفريقين 
متقطعة . . وأحيانا يسود الحدوء بينهما حتى لا يكاد المرء يعتقد 
أن هناك نزاعاً بين الطرفين . . سوى بضع طلقات من هنا وهناك 
تقطع هذا الصمت المخيم 

وقبل أن يرحل ونستون ت#رشل من كوبا قلده الجنرال 
كانيوس هيدالية الم حكرية الأآسانية من الطقة الآول 


تقديرا له . 
-35-0 


عتدما عاد تشرشل فى ربييع عام وها إلى لندن » وجد 
0 الجتمع ٠‏ الانجليزى لساعد لاحتفال اليوبيل المامى ابلك 5 
وكانت الطبيعة إذاك فى أبى حلاها » وقدكان تشرشل قد قدم وفى 


1 ل 


جعيته الكثير من الروايات والمغامرات التى صادفبا فى هافانا 
والأنياء الكثيرة على الكوبيين وأسلحتهم ووسائل مقاومتهم 
لللأمسان . .كل هذه الأاشياء كانت مادة خصية استغلبا تشرشل 
فى أحاديثه التى رواها بعد قدومه وفى مذكراته الى كتبها وفى 
حقالاته التى نشرها فى تلك الفترة من حياته . 

وكان تشرشل فى الاتتظار للإحار مع فرقته دفرتة الموسار 
الرابعة, إلى الهند لتحتل معسسكن ها فى,بتجالو رء عاحمة إقلبي ميسور 
وكان من المقدر أن تظل هذه الفرفة فى الهند يضع سنوات . 

ولكنهذه الحياة العسكرية التى سيقبل عليهالم تكن لتستهويه 
قلقدكان برى فى الحياة العسكرية » رأياً مخالفا » ليست هذه الحياة 
المترفةالمعالية الروتينية التى يحراها الضباط الانجلين ف المستعمرأت. 
لام لهم سوى لعب المولو والتردد على الأآندية والثرثرة 
الحياة الجندية لدبه هى هزه الحياة الى تكون ف الميادين .وق 
الخنادق. .وق المعارك . ولقد اكتشف أن الضباط الاتجلين 
«الفرسان» ف الحند لا بعيشون إلا لشىء واحد هو ١‏ البولو» 
ولاثىء غير ذلك قط . حياة عاطلة من كل شىء وليس فيبا 
ما يستهوى إلا العقل البليد والجسم الخامل . 

عند ما كان فى بلاده »كان قد بدأ 0 شئون اجتمع 
وفى المسائل الدولية فى عمق وأهتهام . . فلما توجه إل الهند بدأ 


.يقرأ ويعكف عل الاطلاع بدلا من الانصراف إلى لعبة البو 
.فانصرف [كى قراءة التاريخ والفلسفة والعلوم .. قرأ لجييون 
.وما كوك ودارون ومالتّس وشوينهور وأفلاطون . . وكان هذا 
الاطلاع يعتبر شيثاً عجيباً بالنسبة للضباط الاتليز الذيناشتوروا 
بالخذول فى تلك المستعمرات الى كانوا يحدونها واحة للاستمتاع 
بالملذات, اللبو الفارغ و أشباع تزواتهم فى الاستعلاء والسيطرة ٠‏ 
بينها عقوهم جوفاء فارغة ٠‏ أما هو ففضى يترود بتلك المعارف 
عساه يثقف نفسه بنفسه بعد أن أدار ظبره للجامعة وبعد أن 
كان فشله فى دراسته الآولى ظاهرة بينة ٠‏ 
وكان تشرشل قد صمم أن يدرس ويتثقف وأنيتفهم مايقرأه 
وأن يحقق مانروته فى القراءة عملا وفعلا ١!‏ كانت تلك ه التجرية 
الحقيفية لعقلية «مغفل هارو الجاهل» ليثبتمن نفسه شيئاً » وليس 
مجرد ضابط عاطل من الثقافة الذهنية بأوسع مداها وآفاقها ٠‏ 
وكانت رحلته الأولي - فى الاجازة ‏ من الحند فرصة 
ذهصية له إذ أتاحت له التغارف على بعض الأصدقاء الذين اعتز بهم 
إعتزازً كبيراً فى مستقيل حياته . فبينها كان على سطم السفينة 
التق بأيازهاميلتون وأخذا بتداولان مليا فى الاخطاء والحستات 
الخاصة بحرب البلقان الأخضيرة ٠‏ . ركان توافقبما عجيبأ فى 
نظرتبما المشتركة إلى الحياة العسكرية ومعانيها ورغيتهما المتأجيجة 


التزوع إلى حب انخاطرات والولوع بالمغامرة ٠.‏ بيد أنهما؟ 
كانا فى اتمامما الحزق علىطر فى نقيضء فيينما كان تش رشل يناصر 
وجبة نظر حزب التورى فى مساندة تركيا » كان هاهيلتون يناضمر 
وجبة نظر حزب الأاحرار فى معاضدة اليونان . وثمة صديق آخن 
التق به وتوطدت صلته معه فى أثناء رحلته إلى لندن أيضأء هو 
سير بيندون باودء وكان من الةواد اللامعين . . وازدادت هذه. 
الصلة توثقا بعد ذلك . وكان محونو توافقيما حيرما المشترك 
الإقائزة اق سان النتال والقلراتب: إل الماوكم ولوك لدف 
فى السنة التالية من تعارفهما وف شهر يوليو بينماكان تشرشل ف.. 
أجاذته متجها إلى لندن » 3 وافته الأنباء بقيام ثورة اقلبم باثان ف 
المهالايا. . وأن الحسكومة البريطانية أوفدت لإمادها حملة على 
رأسبا سير بيندون بالود . 
ولم يكد تشرشل يعل ذلك؛ حتى أبرق إلى دديقه سير بيندون. 
يذكره بوعده يأن يشتركا سوياً فى المعارك » وظل نشر شل ينتظر 
الرد عل برقيته عندكل ميناء ترسوعليها السفينة التى تقله إلى انجلترا' 
وأخيراً وصلته رسالة فى بومباى تفيد بأنه يرحب بقدوم تشرششل. 
كضابط مراسل حرف . وكان هذا الإجراء يعتبر من هن الإجر أءاته 
غير ا معقدة فى تلك الآيام . 


واستطاع فرشل أن يتعاقد مع [حدى الصحف المحندية الحامةه 


ا 
وتدعى « الله آباد بيونير » لموافاتها بالأناء اللازمة يا تعاق من. 
قبل مع صحيفة ديل جر افيك من قبل أثناء وجوده فى حكويا . 
كذلك اتصل تشرشل بوالدته التى ممكنت بدورها من مقابلة 
الختصين فى صحيفة ديل تاجراف اللندئية وعبدت إليه هذه 
الصحيفة جوافاتها باللأنباء الحربية . واستطاع تشمرشل أن يظفر 
بنجاح باهر بظبور حقيقاته الصحفية التى احتات عنونا مثيراً عن. 
د قصة معارك مالا كاند» . 

ولقد تناول تشرشل بالتعلءق فما بعد المشقة الى يلقاها 
المراسل الصحئ فى هذا الشأن بقوله «أنه من اللأسبل على الإنسان 
أن يصنع الأنباء بنفسه من أن يحصل عليرا ... أن يكون المرء مثلاة 
أسبل عليه من أن يكون ناقدا ...».. ْ 

كان تشر شل داتما كصحق يتخذ هذا الشعار : استفد منكل 
الإمكانياث والفر صكضابط حرف » أو كعضو ف البرلمان 
للحصول عل الأنباء واستقانما . . ثم قم بتحريرها بعدئذ فبى 
ولا شك جديرة بالاهنهام . . وكان من الصعب على امرء أن يفرق. 
فى وادى ما ميند بمنطقة الهيالايا بين تشرشل الملازم الثاق بفرقة. 
الموسار الرابعة وفرقة المشاه الحادية والثلاثين بالبنجاب وبين. 
تشرشل المراسل بصحيفة بيونير الهندية وديلى تلجراف اللندنية ٠‏ 
فقد كانت كل وظيفة تخدم الأخرى! وقد جاء فى أحد التقارير 


العسكربة عن امجوودات التى قام بها كراسل صح الحصول على 
الأنباء . أنه كان يقوم بواجبه على نحو مثير فى المواقف الحرجة 
الدقيقة . 

وفى الحقيقة فإن هذا ليدل دلالة أكيدة على أن تشر شل عرف 
كيف يستخل عمله كضابط فى خدمة الصحافة وأن يعود عليه ذلك 
بالريح المادى . وأن يشيع فى الوقت ذاته رغباته الآصيله فى حب 
المغامرات أنه فى الحقيقة ضابط من طراز عجيب ! 

ولقد أمضى تشرشل فى هذه الخملة عدة شهور » وسط الجيال 
.والوديان وليس مة.شك أن وجوده فى تلك الماطقة النائية [كسبته 
خيرات وتجحارب جمة فى الاحتهال , والتجلدء وخاصة أن الإنجليز 
كانوا يحاريونثواراً يعرفون طبيعة بلادثم ويدركونمام الإدزاك 
شعاب الجيال والوديان أكثر من أعداتهم المستعمرين الإنجيز 
وهذا مما زاد من الإضناء الذى عاناه تشرشل فى تلك اليام . . ٠‏ 
ولكن هذه المعاناه أفادته صقلا فى دراسة نفسيات ذلك « العدو» 
بل أنه ما قبل لم رتمالك أن يبدى إعجابه بأولئك الثوار ٠‏ 

وكان هذا أضاً سببآ فى ظبور تشر شل ككاتب , لاذع وناقد 
جرىء ء حتى لقد نال كتابه الذى نشره عن تلك المعركة الدائرة 
فى منطقة الهيملايا بالهند إقبالا عظيا . وجاء رواج ذلك الكتاب 
دليلا قوياً على مدى قدرته فى إيراد الحوادث وسردها على نحو بمز 


الشاعر وبعث على الاهتام . ولم يقتصر الآمر على رواج هذا 
الكتاب سخسب ء بل نالتقديرآفائقاً » حتى أن برئس أوف ويلر 
وهو ولى عبد اتيجلتر! بعث إليه برسالة يسجل فها إعجابه بمؤلفه . 
وكان هذا حافز! لنشرشل الشاب الذى كان وقتئذ فى الثانبة 
والعشرين مرد#. عمره للاعتزاز يذللك . . وكان هذا أيضاً يعتير 
بالنسبه له خطوة كبيرة فى طر يق النجاح . 

دحتى يكن لنا أن نقدر وقع هذا فى نفسهء مكنا أن نذكر 
بأنه كان يعلم بأنه كان تلميذآ فاشلا وأن نجماحه فىكلية مساند هرست 
كان نجاحا بدرجة ضعيفة جعلته فى م خرة الناجحين , وأن والده 
ذاتهكان يانساً أو مستسلياً للأقدار بأن ولده ونستون تشرشل 
على هذا الحظ من الكفابة وارئضى هذا الواقع وتقبله . 

فإذا به يرى نفسه , وقدصار م نجا, أنه مجح فى مهمته 
الصحفية كضابط حرق , وأ نكتابه « قصة معركه ما لا كاند » قد 
لقى إقبالا ورواجأً كبيرآ وأن ولى عبد انجلترا بعث إلبه برسالة 
تقدير . ش 

كل هذه الآمور أحيت الثفة فى نفسه . ولكن الغرور م 
يداخله بل سم على أن يمضى قدما . ش 

إن شخصية تشرشل فى هذا الحين تبلورت على نحو نستطيع 


أن نجمله فى أنه رجل أقر ب أتصالا بالصحافةم نكو نه جندى مقاتل» 
صحيح أنه صحى من ن طراز عسكرى يحد بغيته فى ميادين المعارك 
الحربيةولنكنه أبعد من أن يكو نضابطاً بالمعنى التقليدىطذا الاسم . 
فإن الحوادث التى تلت ذلك تؤبد وجبة النظر هذه » فقد حدث. 
أن قامت فى ذلك المين معركة أخرى ف الند بين انجلترا المجلة 
وبين قبائل الافر بدى المشمورة بالبأس وشدة المر اين ٠.‏ وكان 
طبيعا أن تنغاب الروح الصحفية المغامرة على تفرفل أن سان 
للانضمام إلى الخملة العسكرية التى رتبتها انجلترا للقضاء على حركة 
القمائل الآفريدية الثائرة . إن من وجبة النظر العسكربة البحتة؛ 
ل يكن فى استطاعة أى ضابط فىأى جيش أن فلك ر مبذا المنطق > 
فعندما أندلعتالثورة فىكويا ضد الاسيانيين بذل مساعيهحتى سافر 
إلى كزباء وعندما تفنيت امرك ين الثوان فى الحنذ 1 بهد حى 
. ظفر بآن يكون مراسلا حربيآً لصحيفة بيونير الهندية والديل 
تلجراف اللندئية.. وها هى معرثة جديدة تلوح فى الآفق .. معركة 
القبائل الآفريدية التى جردت لما الحسكومة الاتجليزية حلة تأديبية 
يقودها قائد من أمبر قواد انجلترا وقتئذ هو السير ويليام لوكبارت 
ليخوض المعركة المعروفة باسم دوادى تبراه». 

إن هذه المعركة هى الآن من الوجبة الصحفية تحتل فى الصدارة. 
المكان الأول بعد أن تضاءلت المعركة الآولى أو كادت تخمد 


وقلت أخارها واستوفاها تشرشل فى حكتاه الذى ألمعنا عنه . 
ول يعد فيها مزيد من الكلام عنها . 

واستطاع تشر شل بمعاونةصديقه ايان هاميلتون وهو الرجل 
الذى اشترك فى معركة غاليوبولى بعد ذلك بثانية عشرة سنة » 
استطاع تشرشل أن ينال قبول قائد الخلة السير وليام لوكبارت 
على أن يصحب تشرشل ف الجلة التأديبية . . وجاءت هذه الموافقة 
بعد أنكان قائد الخملة قد رفض طلبه فى بادىء الآمر ٠‏ بيد أن 
'تثمرشل ل بجد فىهذه الخلة ما برضىطموحه ء فان معاركها ما لبت 
أن خمدت وعاد تشءرشل يعاق السأم من جديد . 1 

وف ذلك الحين كانت الآنباء تتوالى من أفريقيا عن أحداث 
السودان ٠٠‏ وكان تمرشل يتوق إلى أن يكون له نصيب فى هذه 
المعارك فو يحكر أنه عند ما كان فى العاشرة من عمره أن 
والده حمل حملة شعواء فى مباجمة جلادستون عن المصير الذى 
لقيه امزال غوردون ف السودان ٠‏ وألنى تشرشل فرصته 
السائحة فى هذه المناسسة ليشترك فى معارك السسودان مع الخلة 
الإنجلينية الاستمارية » وكان الدى قد مات وتولى خليفته 
زمام الامر. ش 


وكان لورد كتشتر يعارض فى قبول تشرشل بين أفراد الحلة » 


حوعات 

ولكن تثبرش لكان يستحين بوالدته .ا استعان بها من قبل 
وكذلك أصدقاؤه فى #قيق ماربه وكذلك كان كتابه الذى 
أصدره دقصة معارك ماكالاند كل هذه الأطراف كانت تو ازره 
وكان السبب الذى يدفعكتشتر إلىمعارضة قوله 5 مانشره من قبل 
فى انتقاد القواد البريطانيين وتطاوله عليبم وسخر به من بعض, 
الأساليب المتبعة فى الجيش البريطاق . 


وفىذلك المين . كان تشرشل فى أجازته بلندن وكان الأورد 
ساليسبورى هو رئيس الوزراء وقتئذ » وكان قدسيق له أن قرأ 
حكتاب تشرشل وأعجب به فلما اتهتإليه رغبة نشرشل الملحة 
فى الاشتراك قحملة السودان » دعاه إلىمقايلته » ودار بين الإثنين 
حديث طويل واتهى برجاء وإلحاح من تشرشل أن يبذل اللورد 
ساليسبورى نفوذه لدى السردار كتشنر ليرجع فى قراره ٠‏ 

فأرسل سالسبورى برقية مهذية رقيقة إلى كتشتر يرجوه فيبة 
قبول تشرشل فى اجخلة ؛ولكن ردكتشنر كان متقضياً وجامدا 
لا حمل إلى كلرة واحدة هى «كلا» . 


ولكن تشرشل ل يداخله اليأس » فضى جرب مسعاه عن 
طريق آخر ء وذلك بتأثير والدته اللادى راندولف على السير 
أفليى وود القائد البريطاق , والذى كان إلى كتشتر فى منصبه > 


حت ات 


فقام الرجل بحل وسط وهو أن يذهب تشر شل إلى السودان > 
كراسل حرق - ولكن دون أى ارتماط أو تبعة الححكومة 
لبر يطانية نحوه فى حالة إصابته بأى حادث » وكذلك دون مرتب. 
واتصل تشرشل بصحيفة المورتحم بوست فعينته مراسلا لها ف 
السودان ٠‏ : 

ومضى منتصراً بتحقيق غايته إلى السودان ولم يكن معنى هذا 
أنه فد صفته العسكرية بل اعتبر من رجال الفرقة ,١‏ الخيالة . 

ولكن الطريق لم يكن وما بالورود أمامه : فان لذعاته 
ومضايقاته التى بدت فى كتاباته السابقة كانت لحا أثرها فى نفوس. 
0 وق 0 ذاته فان 0 نى كانت ملقأة 0 عاق 
هذا الشان . 


وكانت المعركة الجاسمة على الا بواب » وكانت اللة الاتجليزية 
قوامبا حو *٠‏ ألف جندى يواجهون أكثر من .+ ألفاً من 
الدراويش » وكانت حرارة الشمس فى أوجبها فى ذلك الييومم. 
التارضى يوم؟ سبتمير عام ,م١‏ . ودار القتالرهيباً بين الفريقين 
ركان الدراويشيقاتلون باستانة ويذكر تشر شل فى مذكرانه بأنه 
قثل بمفرده ستة من الدراويش وهو على صبوة جوأده ٠.‏ بنها 


كان الدداديش مخوضون المعركة بسيوفهم المشهرة أمام عدوم 
الذى تسليح بالبنادق والمدافع ٠‏ 


ومن عجائب الأقدار ‏ وه التى لعبت. دوراً هاماً فى حياته 
دائماً - أن زميله الملازمثائى جر نفل الدى حل بحلة فى فرقئه التى 
سافرت قبل قدومه إلى السودان لقى حتفه فى تلك المعركة كأ 
مزقت الفرقة ذاتها بالخسائر الفادحة التى أصيبت بهافى تلك 
المعركة . وكان من نتائج هذه اجلة لدى تشم رشل أن أصدر كتابه 
« حرب النهر» فى مجلدين كير ين . وكسائر مؤلفات تشرشل 
:الاخرى » قام بتسجيلكافة انطباعاته وتجاره ومشاهداته عن تلك 
اخخلة وقد ذكر صراحة أنعدد اللاسرى من الدراويشكان قليلا 
جدآ ومعنى هذا بوضوح أن عدد القتلى كان كيرا . وهذا يدل 
على أن قائد الخبلة كان يرضيه هذا الاجراء إذ أن الجماهير فى ااترا 
كانت تنادى بأخذ الثآر من مصرع الجنرال غوردون» وعلى هذا 
فان رجال الملة الانجليزكانوا ينظرون إلى أعدائهم » نظرة خالية 
هن روح الجندية بل هىأقر ب ما تكو نإل أن العدو الذى يلاقييم 
حم من مرتبة أدقى ولقد حمل تشرشل على بدعير مقبرة المدى وعلى 
القثيل يجثة المهدى » إذ ألقيت جثته فى النيل » وحملت رأسه إلى 
كندن أكعلامة للانتصار ! وذلك بأمر كتشنر ذاته . 


- 
ولقد أبدى تش رشل امتعاضه وتنديده مذه الفعلة بقوله ؛ دإنه 

هذا العمل الدقء مير للاثميراز» . 
وبعد أن انتهت معركة أم درمان » ترك تشرشل خدمة الجيش. 
العامل » بالرغم من نصيحة السير افلينى وود . . وكان السبب فى 
ذلك يعود إلى عاملين » عامل مالى وآخر سيامى . فإن الصحافة 
كانت #تذيه وليس 12 ريبق أن المال الذى يمسكنه أن حصل 
عليه منها أكثر بكثير من الجيش . . وكذلك كان بدو له أن حياته 

فى الميدان السياسى » ستكون أوفى حظأ . 

. فب لكان تشرشل يفكر تفكيراً مجرداً من الهوى عن حقيقة 
نفسه ؟ من المؤكد أن أطاعه » أن يكون شخصية بارزة رأنه 
يحقق الأمال الواسعةالتى يصبو إليها لم نكن تتحقق له بأية حال من 
الأحوال فى نطاق رتب الجيش العسكرية . ٠‏ ومن المؤكد كذلكه 
أن الجيش بالمعنى التقليدى لم يكن يحتمل شخصية كشخصيته . . 
ولكنه فى الوقت ذاته لم يكن قد فعل الكثير .. سوى تأليفه 
حكتابين وعدة مقالات نشرتها له الصحف .. وعلى أية حال فإن 
مستقبله يبدو أكثر أملا فى الخيط السياسى وفى ميدانة, ولايد له 
أن يخوض المعارك السياسية ؛ ليجرب حظه وليرضى غريزة حبه 
الجالدة التى ثور فيه ٠‏ 

وكان تشرشل قد تحرر من الجيش» وكان ,شكدب من 


وراءكتاباته آلافاً من الجنيهات وكان أسمه قد ا ف الذيوع 
والانتنشار بعد أن كشعن اهيا وآأنننا وأفريقيا . 


حرب البوير 

وجاءت حرب البوير يحوب أنرقيا. - 

وكان الرأى العام فى انجلترا يقدر بأن هذه الحرب ستتتهى ف 
خلال ثلاثة شهور وأنها لن تكلف أكثر من عشرة ملابين من 
الات 

ولكن حرب البوير ظلت نحو ثلاثة أعوام وكلفت انجلترا 
أ كثر من ماتتى مليون جنيه . . 

وهكذا كانت تقديرات وزارة الحربة البريطانية بعيدة من 
#لصواب . 

وكان الضباط ال#ترفون يرون أن الأعداء من الموير ليسوا 
وى فئات من الهوأة . 

وأقلع ونستون تشرشل على نفس السفينة التى كانت تحمل 
؟لسير ردفرز يوار القائد البريطاق . وكان. تشرشل ف هذه المرة 
أيضا مراسلا حربياً . وعندما وصلت السفيئة الحربية التى تقل 
كشر شل كانت قوات السير جورج هوايت قائد الملة قد أودى مها 
رجال البوير فى ه مثلث ناتال» . 


ا 0 


وكان لابد لنشرشل أن يكون 0 0050 
عرق بأنانها نالق نفس قا “عقار؟ أخن التطارات الحرية 
المكتظة بالجنود والمون والذخائر . وكان تشرشل فى حالة من 
المرح وهو يستتحث الوقت للوصول إلى الميدان. . فإذا بالقطار 
قف خْأة بعد أن ضرب رجال البوير الخط الجديدى . . . ومضى 
كشرشل بثير عاصفة بين الجنود » وخاصة سلاح المهندسين قائلا : 
« إن المرء لا يصاب مرتين فى يوم واحد, . 

ولكن القطارالحرفى ظلقرابة ساعةهدفا للنيران. واستطاعت 
تفن واف لحف الكاكة أن عب وان فيحن إل بلئة 
استكورث » تاركين تشر شل وبا رجال البحارة الخلة ورأءهم . 

وكان الشخص الذى أسر تشرشل من اليوير هو لويس بونا. 
وكان بوتا فى ذلك الحين لا يعدو أن يكون مجرد مقاتل ريق عادى 
ومن غرائب الأقدار : أن تشهد بعد ذلك بثلاثة أعوام أن يكون 
بوتا هو الى يتكلم فىلندن يسم شعب البوربر وأن يكون تشر شل 
المتكلم 7 بريطانيا وأن يرتيط الاثنان بعد ذلك بصداقة 
وطيدة وأن يشترك تشرشل فى النسوية الى وضعت لاحك الذااى 
لاتحاد جنوب افريقيا . 

وعناها الوق شل وبعاملة تجا اللوير سامة راينة :و1 
يشاءرا أن يعاملوه كدق » بل كرجلعسكرى وعلى هذا فقدوضع 


5 

فى السيجن 1 بينما كان هو يصر عل- معاملته كدق » وهن حسن. 
حظه أنعامله البو كعسكرى إذ وضع ينا فى بزبتوريا ‏ وكانت. 
الحراسة عليه غير مشددة على النحو المتبع فى السجون المدنية 
ما أتاح لدفرصة الحرب . ولم يكن لديه ما يفعله فى خلال مدة الأاسر 
سوى أن بناقش وبادل غيره من الأسرى وأن يمضى بقية الوقته 
فى لعب الورق» وف تدبير المؤامرة للهرب. . .. ثم لم يلبث أن 
استطاع اهرب عفرده بأن تسلق جدران السجنثم مضى عل, 
قدميه مخترقاً برريتوريا حتى صادفه قطار بضاعة فوثب إليه . 
ثم مضى فى طريقه لا يعرف أن يذهب . . ومضى عليه نحو بومين 
وهو يضرب فى اج الآرض حى لم بيتا على الطراز الانجليرى, 
فطرقه ؛ وكان المتزل لرجل اتجليزى هو جون هوارد وكان يعمل 
مديراً للاحد المناجم وحيث لق عنده أحد أصدقائه القدامى المستر 
ديو سنابو تمك نتشرش لمن الخروج متذكرا لببعث برسائلهالحربية 
إلى صحيفته فى لندن بعد أن قاسى ألوانا مروعة من المشاق » 

فى سليل تحقيق سيقه الصح . 
أما الثوار البوير فقد رصدوا مبلغ 7٠٠‏ جنيها لمن يأتى به حياً 
أو ميتأ بعد أن أذاعوا أوصافهف كافة الأرجاء .. وكان لأثر فراره 
من الآسر هزة من الفرح شملت ناثال ومدينة الكاب وبر يطائنا 
وأخذ الناس ,متحدثون عن :بطولته . . ينها مضى هو أيضأ بنش 


فى صحيفة المورئح بوست' حقيقة الموقف الحربى » دون أن يبالى 
باسقباء بعض رجال الجيش وكانت انتقاداته موضع الاعتبار لدى 
أوائك الذين أدركوا معنىدعوته فى سبي لالاستقرار . بعد وصوله 
إلى انجلتزا . 

لقدكانت حرب البوير تجربة عريرة لانجلترا كلفتبا غالياً 
وخاصة بعد أن حاصر البوير ‏ مدينة لادى سميث ومانكنج ؛ 
واولا المساعدات القيمة التى أمدت ها المستعمرات البريطائية 
أنحلترا فى ذلك الحين لكانت خسائرها أفدح . . ولم يعلن الس 
'واتتباء حرب البوير إلا فى أول يوئيه عام ١4.9‏ ء وكانت املك 
هكتوريا قد ماتت قبل ذلك فى 7١‏ يناير عام ١4.1‏ ولقد قيل أن 
الخسائر التى منيت بها بلادها حزت فى نفسها فساءت صحتها ... ' 
جسبب اندحار جيوشها فى جنوب أفريقيا . 

وعاد تشرشل مرة أخرى إلى جنوب افريقيا » بعد أن استقر 
السلام » بعد أن كان قد هرب من الآسر قبل ذلك إسبعة شهور» 
وكان من أوائل الذين دخلوا مدينة لادى سميت بعد استردادها » 
ثم توجه إلى يريتوريا ليطلق بنفسه سراح اخوانه الأسرى الذين 
تركبم بعد فرازه من الأآسر . 

وقدئولى تشرشل منصه فى وزارة المستعمرات فى حكومة 
لالسير هنرى كامبل باثرمان ( من عام ١.‏ - 1508) وتولى 


ل 


ننفسةه شرح سياسة كامبل فى مجلس العموم تجاه المستعمرات وحى, 
فى خلال الأازمة الخاصة حرب جنوب أفريقيا كان له وجبة نظر 
متحررة فى كيفية معاملة البويراً وسياسة الك الذانى للترسفاله 
ومستعمراتنهر أورات ؛ داعيآ إلى اتحاد جنوب افر يقيا » بطر بقه 
ماهرةدلت على بعد نظرهالسياسى زدهائه أمام خصومه منالمحافظين. 
الجامدين وما لبث أن تولى مركزة رآ للتجارة عام 1 
فقام بعدة اصلاحات جوهرية فَْ أنعاش يجحارة انجلترا وخاصة مع 
غيرها من الدول ونجم ف هذا المضمار نجاحأ كبيراً . 

وأخذ نم تشرشل يتأاق فى عالم السياسة معتمداً فى ذلك على 
بلاغته الخطابية 2 وتدفقه وحيوبتهالىكان يستطيع ما ريك وجميع 
الرأى العام حوله . . فلق نجاحاً متصلا فى أثناء مناقشات مجلس 
العموم نختلف المسائل والاحداث . 


حادثة أغادير 


. وشاءت الأقدار ‏ ألتى طالما لعمت دورها فى تألق بحم 
5 أن تقع أزمة أغادير عام١1؟١‏ .. أو على وجهالتحديد 
فى يوليو عام 151١‏ عند ما انطلقت احدى سفن المانيا الحربية 
د بأثثار » إلى ميناء أغادير على الشاطىء المرا كشى . 
وكأنما كانت هذه اللأقدار تعدهذا الحادث لينال هم تفرشل 
مزيداً من الشهرة . ْ | 
وكانت ألمانيا تسعى إلى أن يكون لما موطىء قدم فى البحر 
الآبيض المتوسط » وكان الجو الدولى يفىء بأن ثمة أحداث مقبلة 
وكان المنتز لويد ورج قد أطلق تعره .اليا ىمدق مايه 
عن النتائج الوخيمة إذا لم تستدع سفيتها الخربية من أغادير.. - 
وكان الفرنسيون الذين يحتلون مراكش يتطلعون إلى انجليرة 
لمعاوتها فى أزمتها مع ألمانيا . بيد أن لويد جورج أراد أن يحرب. 
الؤسائل الدبو ماسية مع ألمانيا فىحل هذه الأزمة معتقداً بأن هذة 
الاساوب أجدى وأحسن . 
ولكن تشرشل كان يختلففى وجبة نظره عن لويد جورج > 
إذكان يع مطامع ألمانيا » وأن الأسنلوبٍ الدبلوماسى لن يؤدى إل 


مداوع ند 


قتيجة وأن مة علاماث ونذر تمدو فى الآفق البعيد . أن الحرب 
.مع ألمانيا ليست شن مكنا بل هى آنية حْنا أت واجب الجلترأ 
أن تستحد لهذه المر ب اللتمية» وأن مايا قدأعدت فنا للحرب 
عأنها الآن تحرش بفرتشا . 

وكان رئيس الوزراء اسكويث يرى هذا الرأى أيضاً . . 


ويؤمن أن طبول الحرب قد أخذت تدق . 


ومن أجل هذا دعا اسكويث مجلس الدفاع القومى للاجتماع 
فى اسكتلندا لتدارس الآهر فى أكتوبز عام 141١‏ بينما العبارات 
«قرة ألمانيا . ٠‏ أطباع ألمانيا . ٠‏ جيشألمانيا اجو . اطول ألمانها ا 
ملآ أعمدة الصحف كل يوم 


ولكن حدث فى ذلك الحين أن وقع اختلاف فى الرأى بين 
الاميرالية البحرية وبين مجلس الحرب عن مدى إمكان التعارن 
دين أسلحة الجيش . 

وأخيراً اتفق الرأى؛ عملا بوجبة نظر تشرشل ١‏ أن 
يكون الأسطول على أهبة الاستعداد فى اللحظة التى تقوم بها ألمانيا 
بالحجوم » . 

وتلاك كانت النطة الى يريدها والتديير الذى ينشده حتى 
لا لخن بلاده على غرة . 


ومع أنه أمكن تفادى الإلتحام بين اتجلتر! وألمانيا فإنانجلتر! 
أفنت أن ساعة الحرب مقباة لا محالة ولهذا فقد أسند اسكويث 
إل قل سي امير اله الأسنار “عدن ها لاسطرل ع 
أهبة الاستعداد عئد وقوع أى يوم ألماقى كا أسبقناء أما السبب 
فى اختيار تشرشل فى هذا المنصب فيعود إلى الأزمة الى وقمت 
بين مجلس الحرب البريطانى والاميرالية البريطانية المتعلقة 
بالاستراتيجية التى يحب اتخادها فى حالة الحرب .. فقد قال هالدان 
فى مجلس الحرب بأنه سيقدم استقالته من انمجلس مالم تقبل 
الاميرالية السين وفق خطط المجلس . . وكاد الامر يستفحل 
لولا أرى اختار تشرشل لنصبه الجديد لإيحاد التوافق بين 
السلطتين. . 
وم يكد تشرشل يتولى زمام منصيه حتى مضى يزود السفن 
الحربية عزيد من المدافع الحديثة من العيارات الختلفة وبضيف 
إلى الاسطول المؤزيد من القطع 'الخر ببة » وكآنٍ يؤهن بأن ساعة 
الحسم بين انجلترا وألمانيا تلوح فى الآفق وأن الواجب الأول هو 
الاهمام بالأسطول وتجديده مبما كلف ذلك من عناء ومال 
ومعارضة.وكان أول مافعله تشرشلف هذا الشأن الاتصال بفيشر 
الذى كان القائد الآول للا”سطول والذى استقال قبل ذلك من 
خدمة البحرية منذ عام تغربباً » وكان تشرشل قد التق بفيشر قبل 


5-0 
ذلك فى خلال أجازة له ببياتريز عام/اء؟١‏ وارتيط الاثنان يمودة 
وثيقة وكان فيشر عندما التقى به يبلغ السبعين من عمره » وكان 
تشرشل ف الثالثة والثلاثين . . وقد أمضيا فى يوم تعارفهما ليلة 
بطوها يتحدثان عن أمجاد الأسطول وعن أيام نلسون الخالدة فى 
تاريخالبحر بة.. و ألفى الاثنان أن كلا منبما يفهمالآخر ويتحدثان 
بلغة واحدة . . كان الأاول كالنييذ المحتق والآخر كالنيذ الجديد 
مدو هنا . . وقد مجدد حدشبا بعد حادثة أغادير إذرأيا فُْ 
هذه الحادثة حافر! بضرورة إعادة النظر فى أمر الأسطول بعد أن 
مضت ألمانيا فى تعزيز قواتما البحرية لانتزاع سيادة البحار من ٠‏ 
الترا . . واتغذ تشرشل من فيشر مستشارا غير رسمى فى شئون 
الأسطول عند بدء الإصلاحات الواسعة الى قام بها لتتجديد شباب 
الأسطول وتدعيمه . | ' 
ولم مض سوى بضع شهور عبل تولى تشرشل مهام منصبه فى 
الامير الية البريطانية'حتى بدأ الأمر يختاف . . هزات عنيفة تلييا 
هزات أعنف » لتخليص الاسطول من ركوده وخلفه وتزويده 
بالعتاد واللأسلحة وإضافة قطع جديدة إلبه ٠‏ وبالرغم من م 
بعض القداىمن السياسيينعلى تشرشلومنهم لورد شارلز برسفورد 
الذى انبرى ف البرلمان يندد بأساليب تشرشل . فإن اسكويث كان 


بعل جيدا الددر الذى يقوم به تشر شل فل بعر الاعتراضات المنبعئة 
من المدرسة القديمة أى اهتهام . 

وفى خلالصيف وخريف عام ١,١‏ كان تشرشل بمضى أيامه 
على ظبر خت الاميرالية «أنشانتوس» وكان بحس حاسة الإدراك 
أن رانحة الحرب تقترب . . ففضل أن يكون على مقربة من 
الأسطول ليشهد بعينيه كل يوم 'التغييرات المستمرة المستحدثةٍ 
فى البحرية البريطانية . ٠‏ بينما البخت ينتقل به من ميناء لآخر . 

وفى أوائل العام الجديد ؛ توجه إلى مالطا مع رئيس الوزراء 
ليقداول بالبحث مع اللورد كتشنر الخطط المتعلقة بالدفاع 
الحربى . 
' وكان قد تصافى مع كتشنر بعدحملته عليه بسبب اتتهاكه لمقبرة 
الميدى فى السودان . - ْ 
٠‏ ول يكد العام يتتهى حتى كان التناسق والتوافق كاملا بين 
أسلحة الجيش بعد التنافر الذى كان يسود بينها . 

وينما كان تشرشل مشغولا يتدعم الأسطول البريطاق » 
. وقد لاح شبح الآزمة الاي رلندية . إذ به يطالع فى الصحف خطية 
امبراطور ألمانيا الذى قال فيها « إن مزيدا من السفن ستضاف إلى 
الأسطول الآلمانى » وكان تشرشل إذ ذاك فى جولة له متعاقة 


بالأسطول فى ميناء بلفاست فل يتمهل حتى يصل إلى لندن بل رد 
على الفور على خطاب الامبراطور قائلا « إن الأسطول العظيم 
بالنسبة لنا ضرورة أما لمانا فيعتبر لون من ألوان البذخ ٠‏ فبو 
ضرورى لوجودنا . . وهو إسراف لم ». 

وهاجت الصحف الآلمانية على هذا التعبير « الوقم » الذى 
أدلى به باعتيار أن الأسطول الألماتى ثىء.من الآرف ! واححكن 
تشرشل لم يتزحزح عن موقفه , بالرغم من أصوات المعارضة ؛ 
بضرورة الاهتهام الكلى بالأسطول لأانه الوسيلة الوتحيدة لإبقاء 
إنجلترا متفوقة وعل قيد احياة . 


وهكذا شيدت سنة 1و١‏ مزيدا من الاهتام بالأسطول 
ومزيدا من تزويده بالمداقع بعد أن مضت ألمانيا فى إمداد سفنها 
الحربية بأنواع جديدة من المدافع . . . . وف شبر مارس عام 
4 عندما عرضت ميزانية الأسطولوكانت نحو ىأرقاماخالية 
زيادة عنسايقتها ارتفعت من جانببعض أعضاء حزب الأحرار 
الاحتتجاجات على هذا الإسراف ولكن الحكومة أجابت على 
ذللك فى مجلس العموم دكلمة. قاطنة . أننا لا أشعر بأننا تؤدى 
واججنا إزاء الوطن إذا فعلنا غير ذلك » . 


لقد كانت ثقة تشرث ل الازايدة بنفسه سدأً فى تكاثر خصومه 


دوع د 


عليه فى مواق ف كثيرة . وكان هذا من أسباب خروجه منحزبه 
الحافظين فى أوائل هذا القرن لاختلافه معه بشأن بعض الرسوم 
الجركية . فانضم لمحب الأحرار عام 14.0 وكافأءهذا المزب 
بإسناد وكالة المستعمرات إليه وتوثقت صداقته باويد جودج 
فى ذلك الحين . 


الحرب العالمية الأول 


كان مقتل الارشيدوق فرانز فردنياد ول عبد الفسا فى بوئية 
عام 1114 الشرارة الى اندلعت منها نيران الحرب العالمية الأولى. 

وكان تشرشل قد عبد إليه بمنصب آخر . .فل تكد تنشب 
الحرب حتى عاد تشرشل إلى منصبهفى الاميرالية .. ولم يكد يتولى 
مقاليد منصبه حتى أعلن تعبئة كل سفن انجلترا لخدمة أغراضها 
وعندما أعلنت ألمانيا الحرب على روسيا فى أول أغسطس من 
تملك السنة كان الأسطول كله على أهية الاستعداد . 

يقترن اسم تشرشل فى خلال الخرب العالمية الأول بموقمة 
غاليوبول (1416 ) وقد اختلف الكتاب فى إسناد مسئولية 
ال مزعة المروعة التى لحقت با#لئرا على بد ألمانيا وتركيا فى 
هذه الكارثة التاريخية . ولكن أكثر النتقاد العسكريين 
يذكرون بأن سبب هذه الكارثة يعود إلى جبود الأسطول 
البربطاق العقيمة فى مباجمة الدردئيل . . ولقد كانت الفكرة النى 
أوحت للحلفاء بضرورة الاستيلاء على الدردئيل وجوب فتم 
المواصلات بين البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الاسود 
لإمكان معاونة روسيا . . ولكن كان من المؤكد أنه حتى فى حالة 


لوس 

تجاح الأسطول فى تحقيق هذه الغاية فانه كان لا بد من معاونة 
الجيوش البرية بعد أن شح الا سطول فى عيور ير مرهره بيد 
أن معظم الجيش البرى كان موزعاً بين لنوس ومصر وفرنسا . 

وكانت خطة تشرشل الأصلية فى هذا الحجوم أن تتعاون ٠‏ 
قوات الأسطول مع القوات البرية للجيش فى المعركة ولكن الذى 
حدث هو أن الاسطول سبق فى هجومه النزول البرى وعلى هذا 
الأساس أمكن تبرئة تشرشل من مسئولية المريمة الكبيرة التى 
لحقتبالحلفاء . ولقدكان الأتراك والأآلمان فى الوقت ذاتهيعلون 
ماما بأن جاح هذه العملية سيغير يجرى ارب كلها وكان نتيجة 
هذه الهريمة أن قدم لورد فيشر القائد الأول لللأسطول استقالته 
من 'منصبه باعتبان أنه وافق على عملية جوم الأسطول » وقد 
أدى ذلك أيضآ إلى وقوع أزمة سياسية عنيفة فى بريطانياكان من 
تنيجتها أمام مجومالمعارضة :عزل تشرشل من منصبه فى الاميرالية , 
م عين بعد ذلك بفترة من الوقت مستشار لدوقيه لانكستر ثم 
توجده إلى فرنسا قائدا للفرقة الثالثة الاسكتاندية وعاد عضوا فى 
مجلس العموم عام 111 ولكن لويد جورج الذى كان قد خلف 
اسكويث كرئيس لاوزراء عبد إليه وزارة للتموين الحربى فضى 
محشد من أجلها كل الطاقات لتقوم بواجبها الرئيسى فى امجوود 
المسكرى : 


وأعيد انتخاب تشرشل فى عام ١518‏ وكان قد بدأ دعوته 
بإحلال السلام مع الشعب الالمانى والحرب ضد الطفيان البلشى». 
ومضت سنوات اختلف بعدها تشارشل مع حزب الأحزار 
ْم عاد ثانية إلى حزب الحافظن عام سو ١‏ وجح فى الانتخابات 
كنائب ححافظ ٠‏ 
واتخصر نشاطه لعدة سئوات فى المحيط الداخلى فى اتجلترا 
ولتعنداق الرقك ذانه كان بشادط رماس مبادنة عاش كرجل 
من غلاة المحافظين الرجعيين . . . كذلك كان معارضاً لبلدوين 
الذى أكره الملك ادوارد الثاقى بالتنحى عن العرش يسبب زواج 
من اللادىسمسون ؛ء وكان فى هذا الموقف من المناصرين لا دوارد 
الثامن بل لقد أعد بنفسه الوثيقة التى أعلن فيها الملك تنحيه عن 
العرش . . . ثم بدأ تحذيراته من ألمانيا . . ومنوهاً بالخطر الناجم 
عن تزأيد قوتها من جديد. 
وكان يطلق تحذيراته بين !لكين والآخر . داعياً إلى الاستعداد 
لربهقإة . وكان ينادى بضرورة ة النسلح ممع الوقوف إلى جانب 
عصبة الآمم . 
8 صيحاته ل تلق (هتماما 0 
ولقد كان تشرشل قديراً على أ ن عل 3100 
فى تلاك الأيام التىكان فيها بعيداً عن المناصبء وكا نكثير أ مايبعث 


5000068 
التسلية إلى نفسه فى تلك الأيام بالرسم واكتشف أنه عندما 
ينومك فى الرمم فإنه لايشكر فى أى ثىء آخ . . ولقد اشترك 
ببعض لو حاته فى معرض باريس عام 9١‏ روعت أربعة من 
تلك اللوحات بلغ .س جنبها للواحدة وكان يوقع على لوحاته 
يأسم شارل مورين ومنالغريب أن بع ض أعدائه السياسيين وجدوا 
فى هذا الاتجاه مادة خصبة لسخررتبم منه . ولكنه لم يعر هذا 
التبجم أهتماماً . 

ولقد عابم تشرشل الكتاية الآدبية ىسن مكرة ف اتناك 
سن الثالثة والعشرين قصة « سافرولا ٠‏ وهى تروى قصصسة. 
والنورةق أرزانياء : ا 

ومن كتبه الذى ذاعت أضأ كتاب د من لندن إلى هديك 
لادىسمعيث ءوفها بددى الكثير من تجاربه ومغامرانه فى جذوبه 
أفرقيا . 

وكا لشرشل بعتن بإنتاجه الأدنى اعنزازاً كبيراً »كا كان 

ممم اهتماما بالنآ بامحاضرات الى يلقيبا ولقد قام بحولات فى 
اك المتحدة ألق قها الكثير من الحاضرات فى مختلفه 
الشئون 


ا © © سم 


حرلى دكانك الآمان هه قرفل عن جديد مرحلة أخرى . 
حامق مربي مناة ا لحز المالمة لقا 
الحرب العامة |لثا نية 
كانت أزمة تشيكرساوفا كبا عام م98١‏ إنذارا باقتراب نذر 
الحرب العالمية الثانية . . . وأخذت انجلترا تستيقظ من غفوتها 
بالرغم من التحذيرات الى أطلقها ثرشل من قبل . 
وفى يوم “ سبتمير عام 4م4١‏ وقع الاختيار على تشرشل 
ليعود إلى منصبه وزيراً الحربية .. وانطلق بعض خصومهيعددون 
مثالبه . ولم تلبث وزارة تشميران أن استقالت من الحك إذ أن 
الأحدا ثكانت أقوى من احتمالتشميرلن وكانت الجيوش الآلمانية 
قد اجتاحت الأزويج 00 دق يوم ٠‏ مازيو عام + تولى تشرشل 
منصبه كرئيس للوزراء وف هذا اليوم بالذات كان هتار قد غزا 
هولاندا وكان خطاب تشرشل الأول فى مجلس العموم البريطاق يم 
عن سياسته المقبلة « النصر ء النصر بأى تمن وكان تشرشل فىذلك 
مين فوق الخامسة والستين من عمره . 
وبدأت الأحداث والهزاهم تتلاحقءفقد خرت فرنسارا كعة 
وتلت ذلك معركة دنكرك التى فقدتفيبا انجلترا عشرات الألوف 
من جنودها أثناء أتسحابهم من فرنسأ كا فقدت فيبأ الكس من 
سفتها وكتادها الحر: 


ند ؤم د 


وفى هذه الفثرة الحرجة بقول تشرشل فى هذه الآيام من 
عام ١94٠‏ صرنأ منفردين بعد هزعة فرنسأ ول يكن فى استطاعة 
دول الدومنيون أو الحند أو المستعمرا ت أن تمدنا بالمعونة اللازمة 
الى كنا فى أشد الحاجة إليباء وكأنت الجبوش الألمانة المنتصرة 
المتقنة التدريب ‏ والمنتصرة فى الوةت نفسه تستعد للمعركة الماسمة 
الفاصلة وقد توافرت لدما الأسلحة الاحتياطية الضخمة إلىجانب 
مستودعات ااذخائر والمصانع الكبيرة التى ثم لها الاستيلاء عليبا 
كإحدى غنام الحرب . . وفى الوقت ذاته كانت إبطاليا قد 
أعلنت عليئا الحرب .. . وهى.تقف الآن يحيوثها الكبيرة 
تتربص بنا . 

وفى نفس الوقت أيضاً كانت لليابان » سيثة النظرات إليئا . . 
تطالينا فتهديد وإصرار أن نغلق طريق بورمافىوجه المساعدات 
الرسلة إلى الصين ينما كانت روسيا السوفيئية وقد ارتيطت مع 
ألمانيا النازية بمعاهدة » تقدم إلى ألمانيا مساعدات كبيرة هامة من 
المواد الخام . 

أما موقف أسمانيا ‏ وه تحتل منطقة طنجة الدولية ‏ فإنهة 
قد تنقلب علينا بين يوم وآخبر » وقد تنادى مطالبة يحبل طارق 
وقد تلجأ إلى ألمانيا طالبة منها النجدة لمعاوتتها فى الحصول على جبل 
طارق أو فى إنشاء بطاريات'هائلة من المدافع لتعوق أسطولنا من 


سا بوه ل 


المرور فى المضيق كذلك كانت حكومة بيتان الفرئسية قدانتقلت 
| إلى مدينة فيشى ء ومن المرجح أن تعلن. الحرب عليئا بين حين 
وآخر .. وكان الأسطول الفرشسى فى ميناء طولون قد صار نحت. 
بد الآالمانء». د 
هكذا كان الموقف غابة فى السوه ١5‏ صورهتشر شل بنفسهعن. 
تلك الفترة الحرجة الخاسمة . 
وبمضى نشرشل فى [يضاح حالة بريطانيا نفسها فى هذه الآونة 
فيقول : ه ومع أن حالتنا المعنوية لم تضعف . . فإن السؤال الذى. 
كان يتردد عل ألسنتنا هو : كيف مكننا أن نعير هذه اللازمات. 
والصعوبات القاكمة فى وجبنا . . كان من المعروف أن الجيش. 
البريطاق على أرض الوطن لم يكن يحمل فى الاسلحة سوعه 
البنادق وسوف نمضى فترة طويلة قبل أن تستطيع مصانعنا أن. 
تعوضنا بعض مافقدناه فى دنكرك . . . أليس من العجيب. 
ألا بكرن العالى بأسره على يقين بأن ساعة بريطانيا الأخيرة قد 


أزفت ؟». 
وسادت موجة .من الرعب أنحاء الولايات المتحدة على هذل 


المصير وكذلك الدول الخرة الأخرى . .. وكان اللاسكيون 
بيتساءلون د هل يعتبر واجباً عليهم أن بحازفوا .واردهم المحدودة 


كيام لد 


-حتى يرضوا المشاعر الطيبة تحونا وإن كانت حتى هذه المعاونة 
تعتور مخاطرة لا فائدة منها ؟» أليس الأجدى عليهم أن يوفروا 
الأسلحة لأنفسهم . 
ورأق تفرشل أ لادللادف- ولالناضس ح من أن 
تخفوض ب ريطانيا معركةالمصير وكانهتاربتطلعإلىغرو انيجلارا ولكن 
رأءه ل يكن قد استقر .. وكانمرور الأيام فصا اتجلترا لزبادة 
#إستحدادها الحرلى وتعويض ما فقدته ٠‏ 
وأجر ى تشرشل اتصالات وثيقة مع الولايات المتحدة » 
وما لبت هذه الاتصالات أنكللت بالنجاح فأرسلت إلى انجلترا 
كيات كبيرة من الأسلحة الأمربكية عن طريق الأطلنط وكان 
الحرس الوطنى فىكافة أرجاء انجلترا متلبفا على تسل هذه الأسلحة 
وازدحمت الشواطىء البريطانية بمختلف أنواع الوسائل الدفاعية 
وحم تنظيم الجزر البريطانية فى بموعات ووحدات دفاعية ول يكد 
شبر أغسطس سئة ١54١‏ يحل حتى كان فى حوزة انجلترا .هم 
دباية 1 ! والكن أمريكا مضت فى معوتتها الحربية بالعتاد فى كل 
يوم حتى ازداد عدد الحرس الوطنى وصار يشكون من أكثر هن 
عليون » وعندما كان ينقصهم الد لاح ٠‏ كانوا يستخدمون 
بنادق الصيد والمسدسات الخاصة بل الحراوات . : وخخلت اتجلترا 
حن #لطابور الخامس !1 . 


8ق سدم 


وقول تشرشل أيضا عنهذه الفترة « لقد عاشت ألمانيا النازءة 
أياماً بجيدة رائعة انتشثى فيها هتلر خمرة الانتصار ٠‏ . وكان تأجبله 
المتوالى لعملية « سبع البحر » الذى كان يرتبها للانقضاض عل 
انجلترا لم تنفذء وقد علبنا بعد ذلك أن اختلاف أسلحة الجيش. 
الما قكان من بين الأسباب الرئيسية لهذا التأجيل المتوالى بالرغم, 
مما كان فى حوزة ألمانيا وقتئذ من إمكانبات هائلة . . . » 

وجاءت معركة بريطانيا » وهى تلك الغارات الجوية المتلاحقة. 
لتى شنها السلاح الألماتى الجوى على بريطانياء ولقد بدأت أوللمه 
هذه الحجات الضخمة التى تعتير بدء معركة بريطائيا فى ٠١‏ يوليه وقد. 
اتسمت المرحلة الآولى بين ٠١‏ يوليو» وها أغسطس سنة ٠4و‏ 
بالعنف والتركين على القوافل البريطانية فى المانش وعل المواقء. 
الجنوبية الواقعة بين دوفر وبلابموث . ٠‏ أما المرحلة الثانية الواقعة 
بين 4؟ أغسطس و ناه مرتمير فكان ,دفها تمبيد الطريق إلى لندن. 
وذلك بتحطي الأسطول الجوى البريطاتقى ومنشاآته لتأمين الهجات. 
المتوالية العنيفة على العامة وقطع طرق المواصلات من الشواطىء. 
- المبددة بالغزو . ْ 

وف بوليو عام 9 قرر هتلر تأجيل الغرو هرة أخركه 
حى ربيع عام +44 عند ما تكون الإغارة على روسيا قل 
ابت ! 


وكان هذا التأجيل ‏ هرة أخرى - فى صا انلترا . 

كان التأجيلف الوقت ذاته «بدداً لآلمانيا بل لقلب الدائرة. 
عليها ! وإلمشبر نوشي ركانت اتجلترا قد دفعت ع نكل ما وصلبا من. 
أمريكا من الاسلحة وكانت قد باعت مأ قيمته ممم مليون دولار 
من السندات والأسهم الأمربكية التى صادرتها من أصحامما فى لندن. 
مقايل الدفع بالجنيه الاسترلينى .| قامت يدفع ما يزيد على .40.٠‏ 
مليون دولار نقداً وصار كل ماتبق لدى إ#لترا أل مليون دولاد. 
معظمها فى صورة استثمارات غير قابلة للببع الفورى فى الأسواق- 

وهكذا بدت أزمة جديدة * ش 

ولكن هذه الآزمة ما لبت أن وجد لما الحل الملاثم . ٠:‏ 

استجاب الرئيس ردذفلت إل نداءات تشرشل » الى توضحج 
حالة ريطانياء وكانت مع رئة الاتتخابات وأمركا قد التهت بذوز 
روذفلت » وكان دوذفلت ببحث عن الوسيلة التى يستطيع أنه 
تخذها لمعاونة انجلتزا دون معارضة من الكو#رس . واستند 
روذفلت إلى قانون قديم صدر عام 1 يلح لوزير الحربية 
الحرية فى تأجير متلكات الجيش مادام برى فى ذلك مصاحة عامة 
على شريطة ألا يحكون الجيش عحتاجاً لهذه المعدات لمدة خمس 
سنوات ٠‏ . وهكذا لاحت فكرة « التأجير » فى ذهن روزفلت. 


ل 


التحقيق ما تحتاجه الجلترا عرضا عن تقد.م قروض غير محدودة ,» 
قد توداد عل نحو لا يكن سداده وانتقلت الفكرة إلى حيز التنفيذ 
بصدور قانون الإعارة والتأجير بعد أن وافق الكونجرس عليه . 


2 5 


وكانت الخرب قد امتدت إلى الصحراء بعد أن أعلنت اطاليا 
الحرب فى ٠١‏ دونيه عام وكانت القوات الإإيطالية فى شمال 
أفريقيا تربو على ربع مليون جندى بينها كانت وحدات الجيش 
للبريطانى لا تزيد على .٠ه‏ ألف جندى فكان ميزان القوى فى صا 
.إيطاليا ‏ 

وبدأت القوات الإيطالية هجومبا على الحدود المصرية فى 
أغدطس وكان الجيش الإيطالى يتكون من ست فرق من 
للشاة ومانية أفواج من الدبابات وكانت الجيوش البريطانية 
تسكون من ثللاث فرق للمشثمأة وفوج من الدبابات وثلاث بطاريات 
ومجموعتين من السيارات المصفحة ولكن الهجوم الإيطالى توقف 
عند سيدى برأق . 

واحه موسوايى إلى اليونان .. ٠‏ وكان هجوم إيطاليا على 
(ليونان ص دمة هائلة لموسولبنى » إذ قاومت اليونان» الجيش 
الإ«طالى مقاومة باسلة ٠‏ 


ب ام عم 


وكان تشرشل ,بذ لكل مافى طاقنه لتجديد القتال فى الصحراء 
وانتواز الفرصة لسحق الجيش الإيطالى الذى كان لا يزال عند 
سيد برالى . 

ومن الغريب أن الجيش الإبطالى الذى كان موسواينى يتفاخر 
بقوته لم يلك أاقاد وكاد بقع كله فى الآسر حتى لقد قيل بأن 
عدد اللأسرى لا 55 إحصاؤه . . . وكان عددم عل خمسة أفدنة 
من الضباط وماق فدان من الجنود 1».. 

وفى مستول عام 114١‏ كانت الجيوش الإبطالية فى الصحراء 
الافريقية قد تداعت و بلغ عدد الأسرىه ١١‏ ألف أسيرعدا عتاده 
الحرنى ومن بينه ٠٠‏ مدقع , 

كانت خسائر انجلترا فسقنها البحرية فادحة بما لايقاسوكان 
ترشل يقول «إن الثىء الذى أثار مخاوفى حقاً هو تبديد 
الغواصات الألانية فقد حكنت على يقين من فشل الغزو » وقد 
مبدت لاعتقابىهذا تناج الممركة الجوية إذ أحر زنا النصر الجوى, 
وبذلك صار الغرو شيثاً طيبآ بالنسبة لنا » وحن الآن نواجه. 
خطراً هائلا إذ أن شزيان حياتنا حتى فى غبار ال#يطات وخاصة 
فى مداخل جزرنا مبدد باستمرار » وكان القلق يتتابتى أكثر ما 
انه وا هون خا حال المرة الجوية .6 


ا 
كذلك كان القلق يسود الآميرالية البربطانية . 


أما الألمان فانهم بعد أن استطاعوا السيطرة على سواحلفرنسا 
من دنكرك إلى بورد لم ينفقوا وقنهم هباء» بل سارعوا بإقامة 
قواعد لغواصاتهم ولطائراتهم المقائئة على مدى الساحل امحل . 
وفوق خخطر الغواصات كانت الطائرات الأآلمانية بعيدة المدى 
تبحث فى أرجاء المحيط لاقتراس السفن الإنجليزية . . . وكذلك 
كانت الطرادات الآلمانية تعمل فى جنوب الأطلنطى فى طريقبا' 
إلى المحيط الحندى للغرض ذاته . 


ورداً على هذه الحن المتوالية أنشأ تشرشل لنة معركة 
الاطلنطى لم واجهةكلهذه الأخطار وكان من أه مسو لياتها العمل 
بكل الوسائل لغرض الناية على السفن هن كندا إلى بريطانيا . . . 
وكذلك قام الرئيس روزفلت -.ولم تكن الولابات المتحدة قد 
دخلت الحرب بعد - بإصدار أمره بعدم السماح للغواصات 
الآلمانية والسفن الأاخرى المهاجمة بأن تقتر ب من الساحلالأمريى 
وأن تضمن أمريكا وصول ذخائرها إلى بريطائيا حتى منتصف 
الطريق . . . واستطاع تشرشل باتصاله المباشر مع روزفلت من 
إنشاء قاعدة لانحلترا فى ايسلندهم أباح روزفلت للسفن البريطانية 
المصابة من أن تقوم بعمليات الإصلاح فى الأحواض الأمربكية . 


داوج لد 


ومضت أمريكا بعد ذلك مع أنها لم تكن قد أعلنت الحربه 
على ألمائيا ف توسيع مدى مساعداتها لانجاترا . 

وفى الوقت الذى أخذت فيه اليونان تقل مقاومتها للغزو بعد 
أن انبرى هتار لمعاونة صديقه موسولينى فيها : كان الخال كذلك " 
فى يوغوسلافيا التى بذل تكل ما فى وسعها من مقاومة ثم ما ليت 
أن استسليت ووصل الآلمان إلى بلجراد فى ١١‏ أريل سن مع ١‏ 
يا استسليت اليونان فى عم ابريل . 

وواجبت بريطانيا عملية نسحاب جيوشها من اليونان وكانته 
مأساة أشه يمأساة دنحكرك إذ قدر عدد جنود الحلفاء بنحو 
0٠‏ ألف جندى ٠‏ 

واتصل نشرشل بالأآمير ا لكنجبام ورتب خطته فقذف بكل 
الرعذات الزية الخيقة لتسمل السيء وسرت بوشن الحلفاء 
نحو أحد عشر ألف جندى من بينهم ألوف من أبناء رص 
واليونان ديوغوسلافيا ٠‏ 

وقام تشر شل بتوجيه إذاعة إل الشعب الب ريطاق جاء فها , علينا 
أن نسيطر على أعصابنا وإلا يسقيد بنا الفرع أو الإحساس 
بوهن العزية » . 
م جاء دور رومل ٠‏ 

ودومل هو القائد الآلمانى الذى ألقى عليه هتلر مبمة ملاقاة 
حيلن العبدر .و الدخول فصر : 


داو سد 


ومن الغريب أن تشرشل ‏ بالرغم من الحرب الضروس 
النى قامت بين الجيوش الآلمانية والإنجليزية فى الصحراء وغيرها » 
لم يتردد أن يسجل العبارات التالية عن ردمل ٠‏ 


د لقد ا رومل فى اخملة الأفريقيةضروباً رائعاً من البراعة 
فى قبادة التنظهات وتوجيهها وخصوصاً فى أرجاع التجمع على 
عل الفور بعد أية عملية » والاستمرار فى ١‏ كتساب النصر والغلية » 
ولقدكان رومل رجلا مغامراً عسكربا نادراً » بسيطر بكل براعة 
على شئون القوين ويستخف بالدفاع » وكانت القيادة الآلمانية قد 
ألقت له الزمام فى بداءة الأمر فذهلت من اتتصاراته المتلاحقة : 
وما لبت أن عمدت إلى التقييد من تصرفاته . 00 أذكر أن 
ضرباته ألحقت ينا أضرار جسيمة للغاية . . بيد أنتى أتى أقر أنه 
كان جديراً بالتحية التى أعلنتها فى مجلس العموم البريطاىف ينابر 
عام ه114 » مع أن جماهير الشعب وجبت إلى لوماً على ذلك ؛ بل 
أتى للأحس بالجرأة إذ أقول أننا كنا نواجه قائداً عظما »جديرا 
بكل تقدير » إذ أنه بالرغم من أنه كان اجنديا ألمانياً باسلا » فقد. 
كان يمقت هتلر وكذل ككل أفعاله حتى لقد كان بين المتآمرين فى 
موامرة 1544 البى كانت تسعى لإنقاذ ألمانيا من براثن الدكتاتور 
الأحمق . . وفى سبيل ذلك دفع حياته ثمنآ لهذا الإجراء » . 


لد ]ل 


ولقد بدأ رومل مجومه عبل العقيلة فى ١م‏ مارس. . 5 
أخذ ,يتقدم والجيش الثامن ,تراجع نحت شدة ضرباته الساحقة . 


اننا 


وبعث ويفل إكى تشرشل يشرح له حالة الجيش الثامن 
وافتقاره إلى كثير من العتاد وخاصة الديابات الثقيلة السرحة ١‏ . 
ولاداف تشرشل خطورة هذه الحالة » ل يحد بدأ من أن 
بتغافل ع نكل تردد نيدية الأمير الية من إرسال القوات عير البحر 
الأبيض المتوسط - وهذه من “مائه الخاصة التى طالما لاحظناها 
فى سيرة هذا الرجل - فأصدر. تشرشل أمره شخصياً الى 
برسل إلى الاسكندرية رأساً قافلة تتضمن ما يحتاج إليه الجترال 
ويفل من الدبابات كا قرر أيضاً أن ترسل قافلة من المدرعات 
إلى مصر ء وأن تتجه البواخر السريعة الحاملة للدبابات طريقها 
إلى مصر من أقصصر طريق من جبل طارق رأساً حتى توفر 
نحو أربعين ,يوما إذا ما اتذذت مسارها عن طريق رأس الرجاء 
الصالم . . ظ ا 


أما رؤساء أركان الحرب فى بريطانيا فكانوا على عكس. 
رأى تشرشل - إذ كان أملبم ضعيفاً أن تستطيع السفن الحملة 
بالدبابات أن مضى سالمة فى البحر المتوسط دون أن تعر ض. 


للخطر بينها لا تستطيع الطائرات البريطانية أن تفرض عليها 

وكذلك كانت مقر نت امتحاناً قاسياً 2 هذه المعركة 
التى أبدى فيها سكان تللك الجزيرة ألواناً من الشجاعة بيد أنها لم 
تلب أوغوي عن فتريات الآلان التاجقة وبمة أن آن لفت 
القيادة الآلحانية “نا غالياً . 


الو 3 
والأن لابد من وقفة قصيرة فى وسط هذه المعارك . 
التى منيت بها ريطانيا وفصولا من صور الحرب العالية الثانية فى 
بنتبع وقائع الحرب العالمية » إلا بالقدر المناسب فى التحدث عن 
.سيرة تشرشل ؛ ولكن كان لايد أن نقدم هذه الصور ء كا ممنقدم 
فيا بعد صوراً أخرى منها , لنعطى للقارىء صورة من الموقتف 
الحربى الذى كان تشرشل ف ميدانه » بل أبرز شخصياته . 


والسؤال الذى لايد انا أن نجيب عليه الآأن هو : 

كيف استطاع هذا العجوز الداهية » تشر شل الممثل لآخر 
حلقة فى الامبراطورية البريطانية »كيف استطاع أنمحول الهريعة 
المؤكدة إلى انتصارات ؟ . 

هذا هو السؤال المتشعب . 

إن هذا يقتضينا أن نلق أضواء! أكثر على تخصية تشرشل » 
وعل طراز تفكيره وتديبره »كا ألقينا بعض الأأاضواء على 


الحالة الحربية أو على أجراء منها فى النصف الأول من الخرب 
العالمية الثانية . ْ 

لقد كان تشرشل » ليس مجرد رجل سياسة لغسب » يعمل 
فى مكتيه » بل إن ختبرات الماضى الطويل كر أسل حرف ومكانة 
أسرته أمدته بالكثير من الفوائد الجزيلة التى اقتطف تمراتها فما 
بعدء كان تشرشل يعقد فى بداءة حياته صداقاث مع كثير ينيمن 
بيده مقاليد الأأمور للإفادة منهم فى الوصو إلى أهدافه كا أوضحنا 
ذلك عند التحدث عنه فى سئواته الأولى كذلك أفاد من علاقاته 
بالآخرين أيضاً فى تديير شئونه خلال الحرب العالمة الثانية . . 

استطاع تفرشل أن يحتذب «١‏ عطفء الولايات المتحدة 
وتأبيدها فى بداية الحرب » بعد أن كانت ملتزمة جانب الحذر, 
بل الحياد تقرساً : واستطاع بصدأقته مع أقطاب أل ر أسهاليين وق 
مقدمتهم برنارد باروخالمالى الأمريى اليودىرعتير هذا البوودى 
من أقوى الشخصيات الموجبة ‏ من وراء الستار ‏ لسياسة 
أمريكا أن حقق غاياته . 

وكذللك استخل عداوة الهود على ألمانيا أو على هتلر فى 
التوصل إلى بيد السبل ازيادة اهتام الولابات المتحدة بأمر 
أتجائرا اأبى كانت فى وقت ما ء بعد انيار فرنسا وفاجعة دنكرك 
على شفاجرف هار . 


الى © 


م لجأ تشرشل إلى أسلوب النداء بالنجدة من أمريكا » وله 
مها اكتينعة وعافة أن والئلة أمركة الأصل » ولم تمانع 
الولايات المتحدة بأن تشترى انجلترا الأسلحة منها بالرغم من أنها 
٠‏ لم تكن قد أعلنت الحرب على ألمانياء وكان تشرشل يضرب على 

وتر حساس بأن كلا الدولتين ينطقان بلغة و احدةه اللخة الانجليزية 
وبينبما أعراق نسب . 

. وجاء فوذ روزفلت فى محعركة اتتخايات الرياسة تحقيقا لآمالك 
تشرشل » فقد كانت انحلترا تشترى الأساحة ما لدمها من أرصدة 
الدولارات الأمريكية وبما صادرته من الدولارات من أصحاما 
فى انجلتراء رللكنرصيد انجلترا منالدولارات كاد ,نهذ وحاجتبا 
ماسة إلى اللاسلحة الأمريكية بعد أن فقدت فى دنكرك أغلب 
عتادها لمرو بعد أن خربت أكثر مصائعها الخربية . 

وكا «قانون الإعارة والتأجير» الذى أصدرته الولايات 
المتحدة » إنقاذ! لانجلترا بل أن بعض التقاد الحسكر بين يعتبرونه ممثابة 
إعلان حرب على ألمانيا » ققد أمدت ف لايات المتحدة تشرشل 
بكل ما كان حتاجه من أسلحة وعتاد . . م تدرج تشرشل ىق 
الماس النجدة من الولابات المتحدة وه لا تزال لم تعلن اللرب 
على ألمانياء فاستخدم الموانى الأمريكية لإصلاح السفن البريطانية 
وبذلك تسكون فى مأمن من ممجات الآلمان » وكذلك ممكن من أن 


يحعل لانجاترا قواعد فى أرض الولايات المتحدة ليتخذ من هذه 
القواعد.مراكز للوثوب والانقضاض عل ألمانيا . 

وإلى جانب هذا كله » مضى تشرشل فى سيك سياسته 
العسكربة حجّى حقق حلياً ذهياً بإعلان الولايات المتحدة الحرب 
عل المحور بحل . 

كذلك مضى 2 تجميع شتات أعداء ألمانا قُّ صعيد وأاحد 
هو مبدان الحرب ؛ مستعينا بكل الدول الى غزتها ألمانيا . 

وكانت غلطة هتار الكيرى » من بين سلسلة أخطائه المتحددة»ء 
مباجمته لروسياء فألفى تشرشل ضالته المشودة فى هذه الغلطة 
المسكرية التى اقترفتها ألمانيا وكانت من الاسباب المباشرة 
فى هزمتها . 

وتحالف تشرشل مع ستالين . ولقد قال بحق أنه على 
استعداد للتحالف مع الشيطان فى سييل إنزال الحزيمة بأمانيا . 
المخابرات البريطانية إلى جسم الجيش الالمانى ذاته كا نفذت أيضاً 
إل الجيش الإيطالل ع( بل حى 09-5 رومل فالصحراء استطاعت 
يخاارات تشرشل أن تتسلل إليه وفى هذا يقول تشرشل « كانت 


خاب ر|تنا فى ذلك اين قد نفذت إلى مقى قيادة رومل وتولىعميلنا 
'إرسال أدق الأخبار عما يواجهه رومل من مصاعب شتى فموقفه 
#المتجمد الغريبوكنا ندرك تماماً الثذرة الوحيدة التى كان بأم ل القائد 
:الالماى فى الإبقاء عليها » كا وقفنا على الآوامس العنيفة الصارمة 
والتحذيرات الشديدة الى كانت تصل إلى روملمن القيادةالالمانية 
االعليا » منذرة إباه بألا تنسرب المكاسب التى أحرزها حتى هذه 
'اللحظة فى انسياقه بالاعتهاد على حظه المواق أكثر مما شغى . . 
يوكنا نبعث إلى ويفل بكافه المعلومات .. » وكذلك يقول تشرشل 
.عن نشاط خابر اه أضاً . 

د حصلنا على «تقرير المعركة, الذى أعده الفياقالجوى الالماى 
:الحادى عشر الذى كانت الفرقة السابمة امحمولة بالجو بعضاً منه » 
موعندما توجه نقدنا القاسى ِلك أنفسنا وإلى بعض خططنا فإنه كر نْ 
من المفيد أن نضيف [لى ذلك وجبة نظر الفريق المضاد. .. ثم 
كتب الآلمان فى تقزيرمم اذى حصنا عليه ما يل ه كانت قوات 
لبر البريطانية فى كريت ثلاثة أضعاف مادار فى احتمالنا » وقد 
أعدرا فى فاية المبارة والدقة عمليات الدفاع فى الجزيرة » وجهزوا 
المنطفة بكل الطرق المستطاعة . . وأتقنت عمليات التعمية مهارة 
جائثة ,و تي الافتقازنا إلى المحاومات الضائة عن مدى قرة العدق 
ونوع موقعه » عرضنا مجوم الفيلق 1 الحادى عشر للخ 
وكيدناه أضراراً جسيمة ظورت تتائجبا . . 


7 
ونضيف إلى هذا تلاك المرونة الى اتصف مها تشر شل فى تغيبر 
القواد فى الوقت الذى يرى فيه أن القائد قد استنفذ كل ماى 
جعته من جبد ؛ دون مبالاة يمركزه أو مكانته فقد حدث أن 
اختلف ويفل مع تشرشل بشأن امتداد القتال فى العراق وأنه. 
يعرض الدفاع عن فلسطينللخطر » فاكان من تشرشل إلا أن أصر 
على رأيه ثم رأى يعدئذ أن بعفيه من أعماء وظيفته دون أن بحد 
فى ذلك أية غضاضة و بعد أن قرر ذلك فى الثلث الآخير من شبر 
يوئية عام 144١‏ «لقد قر شعورنافى لندن بأن ويفل أصبح 
شخصية شائئكة ومن الصائب أن يقال أننا ركينا الجواد حتى. 
استتفذ قواه. .». . 
ومن بين الجوانب الحامة فى التركيب السياسى لشخصية تشر شل 
اختتياره اشخصيات الذين يوفدم كسفراء إلى البلاد الأخرىء كا 
فمل ذلك عندما اختار هاليفاكس سفيراً لانجاترا فى الولابات 
المتحدة؛ وغندما اختار السير ستافوره كريس سفيرا لانجلترا 
فى روسيا السوفيقية وكان للرجل ميولا يسارية تنسجم فى روحها 
معالمبمة الملقاة على عاتقه كا أن فيها من المراعاة لمشاعر السوفييت 
مأ يسبل عليه الكثير فىاجتياز العقيبات فلا قدم رينتروب روزيس . 
خارجية ألمانيا إعلان الحرب الرمى إلى سفير روسيا فى برلين فى 
© بونية عام 184١‏ كانت أنجلترا قد حذرت روسيا مرارا 
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بنوايا ألمافيا ؛ دون أية فائدة فإن المسئولين فى موسكو كانول . 
يؤكدون أن هذه الترهات ليست سوى مناورات نفسية طائشة 
يشنها أعداء الانحاد السوفيتى وألمانيا هادفين إلى تشر الحرب 
واندلاعبا . 

وعندئذ تهلل تشرشل إذ نحققت أقصى أمانيه ولا نغفل فى 
هذا المجال أيضاً إلى أن تشرشل » استطاع أن يجتذب التأبيد 
والنفوذ الصبيوق . ش 


الدور الختاى فى الحرب العالممة الثانية 


توالت هزائم الجيوش الآلمانية » وكان أبرزها تلك المر عقد 
ألتى لحقت نجيوش رومل . . . وكان الجيش الثامن قد قطع مسافة. 
هائلة وكان رومل قد يمكن من حب قواته الحطمة من العليين». 
وظل الضغط مستمراً علىقوات مؤخرته إلا أن المحاولة النى يذلتبة 
قوات اليش الثامن للوصول قبله! إلى الجنوب من بتغازى أصيبت. 
بالفشل » وببذا استطاع رومل أن يستريم بعض الوقت فى العقياة 
فى حين اضطر مو نتجومرى بعد ”دمه الطويل إلى مواجبة نفس, 
المصاعب ف النقل والقوين الى عاق منها أسلافه . ا ما لمك. 
تومل أن اتتجيه نت الضخظ التوال عليه 


فى هذا الحين قرر تشرشل أن تمع بالرئيس الأمريئ. 
روزفلت ومع غيره مالكلاب لبون موضوع عبر القناةة 
غم .و( الرامية إلى مباجة ألمانيا فى الأراضى الى تحتلبا ف 
أوروبا > م الوثثوب عليها . 

وكان مكان الاجماع هو : الدار ابيضاءء ١‏ وف بوم ؟1 ينابر 
عام م4 توجه تشرشل إلى الدار البيضاء » وقد حدث أن المدفأة 
ألتى وضعت ف الطائرة الى كانت تقله كادت تحرقه وكانت هذم 


المدفأة الغازية قد أعدت لتوليد الحرارة » وكانت قوتيا شديدة : 
فأفاق تشرشل من النوم. فى الساغة الثانية صباحاً » وكانت الطائرة. 
فوق حيط الاطلنطى على بعد خمسماثةمي لمن أقرب نقطة برية وأحس, 
تشرشل بالحرارة تحرق أصابع قدميه وخيل إليه أنها ستبلغ حد. 
الاحتراق بعد قليل. وتشعل النان فى الفراش ء فأبقظ مراققه الذى. 
كان ناما فى مقعده ووجه نظره إلى الجبة المنبعثة منها الهرارة. 
وهبط تشرشل ومراققه إلى المكارن الذى تحفظ فيه الفنابل ف» 
الطائرات إذ أن الطائرة كانت من قاذفات (اقنابل » فألفيا رجلينء 
بعملان فى نشاط وأهتهام للإبقاء على جهاز الحرارة ااخازى مشتعلا.. 
فرأى نشرشل أن هذه العملية غاية فى الخطورة من كافة نواحيها ء. 
لما يمكن أن يسبيه الجو الغازى بسيب اشتداد اطرارة من احتاك 
الانفجار ؛ وفضل تشرشل حالة الصقيع على الاحتراق وأمر 
باطفاء جباز التدفثة » وعاد إلى فراشه وهو يرتف من البرذ 
الثلجى إذكانت الطائرة على ار تفاع ثمانية لاف قدم فى الجو . 
وف يوم ١4‏ ينابر وصل روزفلت إلى الدار البيضاء أيضاً » 
وكان لقاؤهما حارآ كا وصل الجنرال ايز هاور فى اليوم التالى » 
وكذلك وصل إلى مكان الاجماع بعض القادة العسكربين , وعمد 
تشرشل إلى ضرورة حضور الجنرال د>ول الذى كان مل 
«أأفر نسيين الأحرارء ولكن د4ول.أبدى فى بداءة الآمر تمنعة 


ام ياك 


عن الحضور مادام الجنرال ججيبرو سبحضر الاججماع , وبالرغغم 
من أن روزفلت أبرق إليه ليحضر فإنه أصر على عدم الحضور » 
وعندئذ اشتد الضغط على دجول بأنه إذالم يحضر فإن الحلفاء 
سيتخاونعته » وأخيرا وصل فى يوم 78 ينايرإكى الدار البيضاء» 
وتقابل تشرشل مع دول فى جو عاصف ثم استطاع أن يقنعه 
بالتحدث إلى جيرو . 

وظلمؤيمر الدار البيضاء منعقداً قراية أسبوعينتدارس الموقف 
غيها تشرش لور زفلت وبقية الأعضاء واتهى المؤمر بمشروع عن 
0 إدادة دفة الحرب عام +0194 وختلاصة تقرير هذا امو مر هى: 

تتسكون الخطوط العريضة الرئيسية للبجوم علل الن<و الى 
فى البحر الأبيض المتوسط . 

(1) أن يستبدف من احتلال صقلية ما يلى : 

١‏ - تأمين سلامة خطوط المواصلات فى البحر الآبيض 

المتوسط . 
# لد تخفيف الضغط الإلمالى عن الجببة الروسية 
ع - تشديد الضغط عل أيطاليا . 


( ب) بذل الجوود الممكنه لدى تركيا . 
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استمرار العمليات فى الحيط الحادى والشرق الأقصى بقصد 
الضغط عيل اليابان على أن يبدأ المجوم عليها فور هزمة ألمانيا . 

وبعداتاء هذا ال مؤ مر ؛ مضى تشرشل مع روزفلت ازيارة 
مديئة مرا كش الى كان تشرشل يقول عنها بأنها باريس الصحراء 
إذ تؤمها القوافل م نكافة أرجاء أفريقيا الوسطى منذ أجيال طويلة 
لتدفع الجزيات الباهظة لقبائل الجبال قبل أن تصل إليبا وأمضى 
تشرشلايلة فى المدينة مع الرئيس روزفلت فى منزل نائب القنصل 
الامربى فى المدبنة » ويصف تشرشل تلك الليلة يقوله د أقام للا 
المستر بيندار ‏ نائب القنصل ولية عشاء كبيرة وصعدت مع 
الرئيس الأمريى برج المنزل » بعد أن حملوه فى مقعده » وجلسنا 
نستمتع برؤية مغيب الشمس وراء ثلوج جبال الأطلس ؛ ومعئأ 
خمسة عشر أو ستة عشر شخصاً وم الذين حضروا معا مأدبة العشاء . 
وكان يعمنا السرور والبهجة وأنشدنا جميعاً أعذب الأاناشيد » 
وغنيت بمفردى ؛ فى حين اشترك الرئيس مع فرقة الكورس 
ولما أراد الرئيس أن يغنى أغنية على انفراد منعه أحد رجال 
حاشيته » . | 

وقام تشرشل بعد ذلك بمقابلة الرئيس التركى عصمت اينؤنو 
فى مدينة اطنة بعد أن طار تشرشل إليها وف تلك المقابلة ثم 
الاتفاق بينبما على إقامة ارتباط سلى وودى بين تركيا والولابات 


ا 
النعد ةو اسار ولا د ضيبت نك عققه نن رونا 
فى المستقبل أجابه تشرشل بأن منظمة عالمبة ستقوم وستكون 
مسئولة عن حفظ السل وستكون أقوى من عصبة الآمم » فقال له 
اينونو أنهيتطلع إلىثىء أكثر واقعية, فان أوريا ملذى بالسلاف 
والشيوعيين ومن المتوقع أن تتحول جميع الدول المهزومة إلى. 
الللشفية والسلافة إذا هرمت ألانيا » فأجابه تشرشل بأن. 
الآمور لا ثبير إل الآسوآ وسف الطبائنة [ك. ارئيين ارق 
الذى أثيتت الحوادث بعد الحرب أنه كان أبعد نظ رامن ع 


وبعد اجتاع تشرشل مع عصمت اينونى طاد إلى القاهرة » 
بعد وقفة قصيرة فى قبرص كم نيجه إلى طر ابلس حبث كان الجيش. 
الثأمن قد أحتلبا ٠‏ ْ ْ 

وكانت القوات الآلمانية تتوالى هزاتمها فى أغلب الميادين بعد 
أن تكاثرت عليها القوى المعادية . 


ونوجه تشرشل يعدذلك إلى واشنطن لتنسيقالعمليات الحر بي 
التالية يبنه وبين الولايات المتحدة ومنها احتلال صقلية وغزو 
إبطاليا ولم تلبت عملية غرو صقلية أن تمت وفى يوم 17 يوليه 
عام ١547‏ خرج آخر جندى ألماتى من جزيرة صقلية وبعد ذلك. 
ومين بدأأت قاذفات القنابل الأمريكيةغارة ضخمة على مطار روما 


لد هنا د 


ا السكك الخديدية فيبا فأوقعمت أضراراً فادحة فيها وكانة 
أثرها النفسى مؤلاً وصار انبيار إرطاليا أمراً محتملا .. وكان ملكه 
إيطاليا بحاول إقصاء موسولنى » وحاول اعتقاله ولكن, 
٠‏ الآخير غلدر روما يوم 15 يوليو عام 194 بطريق الجوالمقابلة 
هتار على مقربة من ريعينى » فض هتار ,تحدث عن وجوب بذلء 
بجوودات أضخم وذكر أن السلاح السرى الجديد ميصبح جاهرآ 
للاستعال ضد بريطانيا فى الثتاء القادم . . » . 


ولكن هذا الآمر لم يطل » إذ تخلى المجلس الفاشستى عن 
موسولينى وكان السكونت شيانو صبر موسوليى من بين الذين 
نخلوًا عنه وانضموا إلى الملك وخذل موسولينى بأغلبية ١5‏ صوتاً 
ضْل مسبعة أصوات معه 1 .م طرد موسولينى هن منصبه وقام 
ملك إدطاليا بتأليف حكومة جديدة بريأسة بادوليو وتضم القادة 
العسكر رين وبعض كبار الموظفين و بعد ذلك بيومين نقل موسوليى 
بأمن بادليو إلى السجن فى جزيرة بونزا . . 


وتلا ذلك مؤ مرحكوببك الذى حضره روزفلت ولشرشل, 
وطائفة من القواد تمبيداً لعمليات الاتقضاض على ألمانيا» وغرو 
إيطاليا . التىلم تلبث أن وقعت وثيقة الاستسلام فى يوم م سبتمير 
عام "47 بعدمعار كمريرة بين القوات اللمانية والقوات الثأمربكيةو قَ 


3 
أخذ الإنجليز كا هه العادة دائماً وفى الوقت المناسب ‏ يحاربون 
.يدماء غيرثم . 
وقبل ذلك بشهور أو على وجه التحديد فى بيع عام؟2194 
كانت اهرب ف الجبة الشرقية قد بلغت نقطة التحول» إذ كانت 
الجبوش الروسية - حتى قبل معركة ستالينجراد نفسهأ - قد 
.دفعت بالأآلمان !ل التقبقر على طول الجهة وم سحب اليش الآلماقى 
بمبارة ونجاح منالقو قاز ولكنالروس واصلو! الضغط وأخرجوا 
:الآلمان من حوض تمر الدون إلى ما وراء حوض الدونين » وهو 
خط البداية ى المجوم الذى شرع فيه هتلر صيف عام ١‏ 
كذلك خسر الآالمان اللأراضى التى كانوا قد استولو! عليهأ فى الشمال 
.وكذاك نحطم الحصار المضروب عل لننجراد . 


بداية النهاية 

بعد أن عاد تشرشل إلى انجلتر! من مؤ م ركوبيك , فكر فى. 
اجتماع يضم رؤساء الدول الحليفة , بالنسبة لأهمية العملية التالية 
وه الغزو . ودخول أورويا عام 1144 وكان تشرشل قد اتفق 
مع روزفلت على اختيار الجنرال مارشال الأمريق لتولى هذه 
القيادة ! . 

دوصل تشرشل حراً إلى الاسكندرية ف1؟ نوشير عام 40و 
ومنها طار إلى القاهرة وأقام فى منزل جوار الأهرام حيث وجد 
الجنرال شيا كلى شك وقرينته فى اننظاره » حيث كانا قد وصلا 
قبله وفى اليوم التالى دصل روزفلت واجتمع امو رون فى فندق. 
مينا هاوس لبحث عملية « السيد الأكير ء الرامية إلى نحقيق هذا 
المجوم على أورويا . 

وكان تشر شل على موعد بعد ذلك مع سستالين طهر ان»فتوجه 
ملاقاته مع روذفلت والمستشارين وبدء الاجتاع الأول ينهم فى. 
دار السفارة السوفيية بطو ران فى يوم م" نوفير . 

وبعد اثنهاء الاجتماع والعشاء انتحى تشرشل بستالين جاناً » 
واقترح على الأخير أن يتحدثا قليلا عما سيقع بعد أن كرب 
الحلفاء الحرب ! فأجاب ستالين : دعنا ندرس أولا أسوأ مايمكن. 


0 
أن يحدث »؛ إذ خيل لستالين أن الفرصة ستتاح لألانيا لكي تعود 
إلى ماكانت عليه » وسلتمكن من شن حر ب جديدة فىوقت قصير» 
وكان ستالين مخشى بعث الروح الوطنية الآلمانية ولملا سأله 
تشرشل عن الوقت الذى يقدره لذلك أجاب ستالين ه فى بحر ١١‏ 
أو عشرين عاماً » كان دعق راع سستالية أن يتوافر الحلفاء على 
:دراسة القيود الواجب فرضها على طاقة ألمانيا الصناعية » إذ أن 
الآلمان شيعب قدير دائب على العمل » كثير المواردء وفى طاقته 
أن يحدد قوته فى سبولة وسرعة فائقة فقال له تشرشل أن من 
الواجب :فرض إجراءات الإشراف عليها وحرمان ألمانيا من 
'أطيران المدق والحريى . ٠‏ فضى ستالين يتساءل : وهل يمكن أن 
بمنع صائيى الساعات ومعامل الآثاث من صنع أجزاء القنابل ؟ 
فأجابه تشرشل من الواجب أن نؤمن سلامة العالم خنسين سنة 
قادمة عن طريق نزع سلاح ألانيا ومنعها من التسلح والإشراف 
على كافة المصانع بها وحظر الطير ان عليها كا أنه يحب أن تستمر 
صداقة أمريكا وروسيا وبريطانيا وانتبى ستالين إلى القول» بأن 
كل ماقاله قشر شل ففية ولكته غير كاف . ْ 
وانتبى هو تمر طبران بعد محادثات طويلة وشاتة فى أوائل 
شهر ديسمير وتقرر أنيبدأ الذرو عير القناة أى عملية السيد الأكير 
فى شور مابو عام ١454‏ ولابد هنا أن تقتطف بعض ما جاء على 


مرت 
لسان تشرشل عن هذءالفترة حتى يتين لنا أنصداقة أوائك الحلفاء 
كانت صداقة مصلحة أكثر منها صداقة قائمة على أسس » إذ أن 
تشرشل الذى نادى من قبل بأنه سيتحالف مع الشبيطان فى سبيل 
هربمة ألمانياء لم يلبت أن بدأت شكوكه تتزايد فى روسيا السوفيتية 
يوماً بعد يوم . 

ضحت :الزاض النباسة أترت إلى أخيال ركان من 
الواضح أنها تعتمد على نتاتج المعارك العظيمة التى كان من المقرر 
أن تدور وعلى أوضاع كل من الخلفاء بعد تحقيق النصرء ولم 
يكن من المناسب فى طهر ان بالنسبة للديموقراطيات الغربية أن تقيم 
خططبا على أسسن من الشكوك فى موقف روسيا ساعة الانتصارء 
وعند زوال جمبيع الاخطار .٠‏ ولماكان ستالين قد وعد بدخول 
الحربضد اأيابانفور الانتباء منهزيمةهتلر. وكا نأم ل الغد يتركز 
فى الإسراع بنباية الحرب » فقد تقرر إقامة جهاز عالمى يحولدون 
'نشوب حرب أخترى ويقوم على أساس القوة المشتركة للدول 
العظى الثلاث, ٠‏ 

دما أن اتتيت المرت سق :وقفت #طوزات ماتة ناضرة 
بالكوارث ء فالحدود البولندية لا توجد إلا فى عام الخيال. . 
وهاه بولتدأ قد خرتساجدة مرتعدة الأوصالق قيض ةالشيوعية 
السوفيقية وقد قدحت ألمانيا حقأ تقسما مخيفاً . حيث قسمت إلى 


ال 0 


مناطق محتلة عسكرياً » ما لا يسع الإنسان إلا القول بأن هذه 
المأساة لا يمكتها أن تستس ». 

وهذا الاعتراف الحرفى الذى جاء على لسان تشرشل عن 
الأحداث التى تلت اهرب ء يوضم لنا جانياً م نالخصافة السياسية 
لهذا الرجل » فإنه فى سبيل الغاية الأساسية » أو بمعنى آخر ففسبيل 
إنقاذ انجلترا تحالف مع كل القوى لمحاربة هتار دون أن يتطلع 
إلى عواقب هذا التحالف » كأن أوائك الحلفاء سيلارمون ْنا 
بالسير فيفلك أو فلك انجلترا وفىمجالاتها »دون مراعاة لصوأ ابم 
الشخصية » أو مصالم دوهم وأمنها ‏ فإذا ما تطلعت تلك ,الدول 
إلى غير ذلك »اعتبر هذا خرقاً للاتتفاقات التى تمت بينهم؛ والحرب 
أولا وأخيراً خدعة , وكان لابد له أن يفطن لذلك . وكان لايد 
له أن يدرك بأن المصال التى تجمع الأاشخاص أو الدول هى ذاتها 
التى تفرقهم كما حدث ذلك فعلا فى السنوات التالية كا سنرى ذلك. 

وقام تشرشل بعد ذلك بعقد عدة اجتماعات أخرى لتنسيق. 
العمليات الخربية . 

وبدأت عملية الغزو أو عملية السيد الأ كبر ء فى يوم > يونية 
عام 1445 وف ,يوم 19 يونيو عقد هتار مؤتمراً على مقربة من 
سوأسون شبده رونشتادت ودومل وبين له القائدان وجوب 


- الموج 

سحب الجيش السابع الالمانى بانتظام قبل أن يتعرض للدمار إلى 
نهر السين حيث يستطيع أن يخوض بالاشتراك مع الجيش الخامس 
عشر معركة حاسمة ومتحركة ولكن هتار لم يذعن لرأيهما وأصر 
“كا سبق أن أصر فى روسيا وإيطاليا على وجو بالفتالعن كل شير 
من الآأرض وكان الأسطول الذى اجتاز المانش يحكون من 4.٠.‏ 
بارجة و..؛ سفينة غير آ لاف من السفن الصغيرة والقوارب 

ويدا إنزال المتوة إلتقواطيء تؤرعاند نا هي نبل : 
وبعد بده هجوم الحلفاء بستة أيام أمكن إنزال +بم ألف 
جلدى و4١٠١‏ ألف طن من العتاد الحرنى و هه ألف سيارة إلى 
الشواطىء الفرنسية وفى يوم "٠.‏ أغسطس عام 1444 عبرت قوات 
الخلفاء تبر السين فى عدة جببات وخسر الطرفان ف المحارك 
الضارية الى نشبت بينبما عثنرات الألوف من القشلى والجرحى 

والأسرى . 1 

دبينما كانت انجلرا وأمريكا فى وأدء كانتروسا السوفيتية 
فى واد آخر من المعركة ؛ فقدكانت لما سياسستها الخاصة بها تحاة 
الدول ألتى وقعت فريسة الغزو الآلماتى, والتى 5 أن تنضم إلى 
المجموعة الشيوعية » كرومانيا وفتلندا وبولندا وغيرها » وكانت 
بولندا قد قاتلت الالمان بشجاعة منقطعة النظير وصمدت وارسو 
أكثر من ٠.‏ يوماً ضد الأالمان وسةط فى ميدان المعركة لتحرير 


وت 
بولندا أكثر من ١٠١‏ ألفاً من .+ ألفاً من الرجال والنساء كانوة 
يؤلفون جيش المقاومة السربة وأصيب أ كثر من ..+ ألف من. 
سكان وارسوكا لق أكثر من 1٠١‏ لاف جندى ألماقى حتفهم. 
و آ لاف جندى ألما مفةود و :1 لاف جر . 

وعندما دخل الروس المدينة لم يحدوا شيئا غير الشسوارع 


كانت الحرب لاتزال تدور رحاها فىكثير من الميادين شرقاً 
.وغرباً » و لسكن الننيجةالنهائية بدت و اضحة . فإن تكاثرالدو[المعادية 
هتار » النى استطاع تشرشل أن يحمع أشتاتها بكل الوسائل الماهرة 
التى أتقنبا » ودخول الولايات المتحدة الحرب بعد أن قامت 
اليايان بغارتما الرهيية المفاجئة على ميناء بيرل هارير » وانقضاض 
الدول التى كانت الجيوش الأآلمانية نحتلبا . . كل هذه العوامل 
وغيرها جعلت النباية المحتمة للحرب بادية ظاهرة .. وكانت 
المسألة قضية وقت كسب » ويصف تشر شل هذه الفيرة بقوله : 
كان من الطبيعى أن تنمو أطإع الروس بعد أن رفعت الشيوعية 
رأسها مزيجرة » لذلك أحسست بضرورة الاجتماع شخصياً مع 
ستالين وأن أستغل العلاقات الطيبة التى تربطنا بالسوفيت للتفاتم 


حم اح اند 


معهم على الحلول المناسة المشكلات الجديدة الى بدت واضحة بين 
الشرق والغرب » وخاصة مصير بولئدا الى دخخلت انجلترا الحرب 
بسببها . وكذلك الخال بالنسبة اليونان ومصيرها الذى يؤثر علينا 
تأثيراً واضحاً ‏ وكانت الحكومتان البولندية واليونانية قد لأا 
إلى لشدن وكنا نشعر بالمسئولية لإعادتهما إلى بلادييماء وكذلك 
كانت الولابات المتحدة تشاركنا الخاوف و إن لى تكن قد أدركت 
قوة النفوة الشيوع الث تسرن: قل رسف الجبوش: ااروسية 
القوية م مضى فى ركابها ٠‏ وبالإضافة إلى هذه القضايا الخطيرة الى 
أثرت تأثيراً بالغ فالشعو ب الأوربيةفإن مشكلات التنظيم العالمى 
أخذت تبلور أمامنا » وكنا قد عقدنا من قبل مؤراً طويلا فى 
« دومبارتون أوكسء بالقرب من واشنطون» بينشهرىأغسطس 
وأكتوبر » حيث وضعت الولايات المتحدة و بريطانيا والاتحاد 
السوفيتى والصين المشروع الذى صار الآن معروفا لحفظ سلام 
العالم وأمنه . 

وقد كشفت المناقشات الدائرة بس هذه الاطراف عن وجود 
خلافات كثيرة بين الدول الكبرى الثلاث لآن الوفد السوفيتى لم 
يكن راغياً فى الاشتراك فى منظمة دولية تتغلبفيها أصوات موعة 
من الدول الصغرى على صوته . 3 

وتوجه تشرشل إلى موسكو لنسوية الموقف الناجم عن ظوور 


أطماعروسيا فالبلقان وبولندا وغيرها » وف أثناء اجتماع موسكو 
كان الوفد البولندى ليسوأ سوى جماعة من الشيوعيين إذ صرح 
رئيس اللجنة البولندية بقوله :« إننا تطالب باسم بولندا أن نكون 
يتزءآ مق رسا ! » بينا كان السولنديون فى لندن ينظرون نظرة 
مغايرة وأن يوضع خل الحدوو ين تدا وزوقنا و خط 
كرزوث.. 
ومنيت الحادثات بشأن بولندا بالفشل » ومن الغريب أن 
انطباع تشر شل عن ستالينَكان حسنآً بعد ذلك الاجتاع إذ بدا 
له أن حدبثه معستالين كان ينسم بالود والانطلاق» مما جعل تشر شل 
يسجل بأنستالين لم يكن الحا 5 المطلقفى بلاده ست لقد قالتشر شل 
لزملائه , إن هناك يدا خفية تلعب وراء ستالين» . 


ا مذ نا 


كان يوم ١١‏ نوفمير سنة 144 هو يوم الهدنة فى فرنسا » 
واتفق تشرشل على زيارة » باريس فى هذا اليوم » وقد وصلت 
إلى تشرشل تقارير من الخابرات البريطانية أن المتماونين مع 
الألمان.سةومون باغتياله عند قدومه , فاتخذت احتياطات ضخمة 
خايته . و هبط نشرشل يوم ٠١‏ نوفمبر فى مطار أورلى حيث كان 
ديول فى استقباله » ثم ركب سيارة مجتازآً ضواحى باريس حتى 


ماعب 


وصل الركب إلى « الى دورسيه » حيث حل تشرشل وقرينته 
وابنته مارى ضيوقاً على فرنسا . 

وكانت المعارك الهربية لاتزال قائمة مع ألمانيا فى جببات 
أخرى بالرغم من تحرير باريس » وكانتالقواتالآلمانية لاتزال 
تقاتل ببسالة منقطعة النظير » وقد قام نشرشسل فى أثتاء وجوده 
بباريسبزيارة عدة مواقع من جببة الجرب . 

...وف الوقت ذاته كانت الخالة فى اليونان تتفاقممن الخ 
الشيوعيف اليوئان » وكانت الحرب الأهلية قدبدأتبين اليوثانيين 
أنفسبم وكان الجيش البريطانى الموجود فى اليونان هدفا آخر 
للشيوعيين اليو نانيين كا أخذت الات الشيوعية تشتد على بريطانيا 
وغل تشر شل ذاته فى اليونان . 

بلاقد اشتدت الملات على تشرشلف مجاس العمومالبريطاق 
ذاته وكادت حكومته تنبار بسيب اشتداد الجلة عليه فى مجلس 
العموم البريطاتق » وكانت القوات البريطانية تقاتل بشدة فى قلب 
مدينة أثينا وقد حوصرت وتفوق عليها العدو عدوا » وكانت 
تشتبك فى قتال من بيت إلى بيت مع عدو يرتدى أربعة أخماس 
أفراده الملابس المدنية . . وكان باباندريو رئيس الوزراء اليوناق 
وبقبة وزرائه قد فقدواكل سلطة كما رفض ملك اليونان الاقتراح 
بإقامة بجاس وصاية يرأسه رئيس الآساتفة » فقرر تشرشل أن 


ذهب بنفسةه إلى أثينا ف ؟؟ دلسمسر عام 4 لمتعرف عبل 
رئيس الأساقفة الذى تتوقف عل شخصيته الثىء الكثير » 
واستقبل نشرشّلرئيس اللأساقفة على ظبر الطراد أجاكس الذى 
كان يقله ؛ وهضى الرجل يتحدثهرأرة عن فظائع جيش التحرير 
« إيلاس » وعل اليد التى تلعب وراءه ؟! تبين لشرشل عناوف 
الأسقف من الشبوعين وذكر الآسقف أنه أصدر منهورا 
حرمان رجال جيش التحريز للفظائع التى يرتكبوها وعقد بعد 
ذلك مؤمراً برياسة رئيس الأساقفة وجاس تشرشل عل ينه 
وانتهى المؤتمر بأن يقبل جيش التحرير الحدنة وتطبير منطفةأثينا 
ءن قواته ووعد تشرشل بأن القوات البريطانية ستتجلو حالما يتم 
تأليف الجيش اليوناتى الوطنى وعاد تشرشل إلى لندن حيث قابل 
ملك اليونان الذىكان لا بزال موجوداً مها ووافق الملك فى نهاية 
الاجتماع على ألا يعود إلى اليونان إلا إذا دعى للعودة بإرادة حرة 
ونزيهة كا وافق على تعبين رئيس الأساقفة وصياً عب ىالعرش وهكذا 
خروت اللوانات قن القدوعة تور يعاق تعر رطا ذلك قر لت 
«لقد رأبت بوضوح أن الشيوعية ستكون الخطر الذى بهدد 
الحضارة . . والى بحب أن نواجهبا بعد هزعة النازية والفاشية» . 


2 5 


لم نحل أوائل عام 1946 أو 'على وجه التحديد لم ل نبي أ 
شور يناير من تلك السنة حتى كانت جيوش هتلر قد سحبت داخل 
ألمانيا » إلا بعض فلول من اليش الآلماى فى الجر شمال ايطالياء 
ولكن الوضع السيامى فى شرق أوروبا » كان على غير مايشتبى 
تشرشل » فإن رومانيا وبلغاريا قد صارت ق قبضة الروس» 
.وكانت الجر وبوغسلافيا تفور بالمعارك الدامية". . أما بواندا فائها 
على الرغم من أنها تحررت من الآلمان فقد احتلتها دوسيا مع أن 
الاتفاق غير الرسمى والمؤقت الذى عقده تشرشل هع ستالين فى 
خلال زيارته لموسكو لم يكن المقصود به أن تتحكم روسيا فىهذه 
المناطق الكميرة بعد هر عة ألمانيا ! 
وكانت الأسئلة الى تتردد فى ذهن تمرشل : ماهو وضع 
أوروبا بعد الحرب وكيانها كله يتطلب ضرورة إعادة النظر فيها 
حتما ؟ وكذلك ما هى الطريقة التى ستتبع فى معاملة اللمان بعد : 
.هزيعمتهم وما هى المساعدة التىسيقدمبا الاحاد السوفيتى فى المرحلة 
النهائبة لمرمة اليابان ؟ وما هى التنظيات النى تستطيع دول الحلفاء 
الكإرى أن تقدمها لسلام العالم ولحسن تنظيمه ؟. . 


مؤثمر بالتا 


ونظراً إلى أن محادئات دوممارتن أوك سكانت قد كشفت عن. 
وجود بعض الخلافات , وكذلك محادثات بولندا» مع أنتشرشل 
يذل كل ما فى ومنعه خلال زيارته لموسكو فى نومير عام 1446 
لتذليل العقبات إلا أن روسيا ‏ بالرغم من الاتصالات غير 
امجدية الى تمت كذلك بين روزفلت وستالين - اعترفت بالجناح, 
البو لندى الموالى للشيوعية والمسماة لجنة لو بلين باعتبار أنها حكومة 
بولندا الموقنة . 


وبحسن هنا أن نقتطف ما جاء على اسان تشرشل عن هذه. 
اللحظات الحاسمة لما كان الرئيس روزفلت متمتنعاً كل الاقتناع. 
بأهمية انعفاد مؤتمر آخر يضم الثلاثة الكبار » وبعد الحا فشديد 
من ناحيتى » وافق روزفلت عل أن نعقد أنا وهو مؤمراً "يديا 
فى مالطة » وكان الرئيس يعل انخاوف الى تلازمى بشأن المستقيل. 
فغادرت اليا ف يوم 4 ناير عام ه4١‏ عل طائرة ومعى أبنى. 
سارة وعدد من الموظفين الرسميين ووصلنا إلى مالطةيوم ه#ثاين 
عام 6 وكذلك وصلت السفينة الحر بية الأمرربكية « كونيس» 
يوم 7 قبراين عام ه44١‏ [إكى الخليج دعلى ظبرها روزفلت وعقدلا 


اجتماعنا الآول فى هذه السفيئة واستعرضنا تقرير هيئة أركان 
الخرب المشتركة والمباحثات الحسكرية الى كانت دائرة فى مااطة 
فى البحر الآببض المتوسط . . وأسفرت المباحثات عن نتائجهامة 
بشأن المسائل العسكرية واتفقنا على وجهات نظرنا قبل الشروع, 
فى الحادثات مع الروس التى ستيداً بعد ذهابنا إلى بالتنا حيث تقرر 
عد الاجماع هناك ٠‏ وانتقلنا بالطائرات _ الوفدين الأمريى 
كاف ووقدده ار ساق فى جزيرة القرم 

5250 ل الطريقة النى ستتجزأ 
ما ألانيا: ع ا ل 
الشرية والحقائقالاقتصادية زالشفزاننا طويلا : تقوم لجن ةخاصة 
تتولى دراسة مختلف الاقتراحات وتقدم رأيها فيا وكذلك اتذق 
امجشمعون على دراسة مشروع دومبارتون أوكس لضان الأآمن 
: لعامى وموضوع بولنداء وكان مؤثمر دومبارتون أوكس قد اتهى. 
من قبل ذون نشيجة حأسمة . 

وقال ستالين فى مؤر يالتا أنه يخثى أنه بالرغم من تحالف. 


لوه د 


الدول العظمى الآن » وأن أى منها لن تقوم بأى عمل عدوا . . 
فانه مخثى أن الوعماء الثلاثة قد ختتفون فى المسرح فى خلال عثس 
سئوات أو نحو ذلك ويتولى السلطة جيل جديد لم كر بتجربة 
الحرب ٠‏ وقد ينسى هذا الجيل كل ما من به العالم من محن . . ثم 
أردف ستالين قائلا « إننا متفقون فما بيننا على ضرورة أن يحل 
السلام لمدة .ه سئة على الأقل فاذا ظللنا متحدين » فلن يكون 
للألمان أى خطر مبددنا ‏ ومن أجل هذا بحب التفكير فى ضمان 
هذه الوحدة مستقبلا وأن تنضم الصين وفرنسا إلى جببة الدول 
الثلاث » . 


فى عام ومو١‏ أن طردت روسيا من عصبة الآمم فى أثناء الحرب 
الروسيةالفنلندية بابعاز انجلترا والولاياتالمتحدة وصرنافى عزلة . 


وتمكن روزفلت بعد جهد بالغ اقناع سقالين بقبول مشروع 
أمريى يصير فيه مجلس الآمن عاجزا عن إصدار أى قرار إلاإذا 
أجمع عليه الأربعة الكبار وإذا دفضت أية دولة منها أى مشروع 
فلا يحوز مجلس الأمن إقراره وهذا هو حق الفيتو .. أما تشعرشل 
خكان يرى أن إقامة أى جباز عالى يحب أن يكون عل أساس 
إقليمى » إذ أن هناك مناطق [قليمية موجودة فعلا كلولاايات 


المتحدة وأوروبا وجامعة الشعوب البريطائية وأمريكا الجوبية 
والاتحاد السوفيٌ وكذلك الجموعات الافريقية والاسيوية وكان 
المدف الذى ينتغيه تشرشل من ذلك هو حل القضايا الى تدور 
حولها الخلافات الخلية الحادة فى الجالس الإفليمية » التى ترسل 
بثلاثة أو أربعة من مثليبا إلى اجلس ويكون هذا المجاس الأعلى 
ملفا من .” أو ٠‏ شخصية عالمية يكو نكل واحد منهم مسئو لا 
عن منطقته ومعالجة القضايا العالمية . . وكان تشرشل يعارض جم 
الدولصغيرها وكبيرها فى جمعية عمومية إِذ أن ذلك سيكون أشيه 
ما يكون بتنظير جيش لا فرق فبه بين التيادة العليا وقادة الفرق 
والكتائب واتبى مر بالتا ومضت عدة أساب, بع على انتهائه » 
ولكن المكومة السوفيتية لم تنهذ شيباً مما ا المؤتمرون 
بشأن بولنداء وأزدادت الخالة 007 إذ بدت أوأيا روسيا واضحة 
يضم رومانيا إلى الحظيرة السوفيتية وكأ ماكان ستالين قد أقر على 
الورق فقط مبادىء مؤثمر يالتا! وها هو يضم رومانيا ! وهكذا 
أخذت السياسة |السوفينية تبدو واضحة أمام عينى تشرشل 
المغمضتين . . يوماً بعد يوم إذ طلبت روسيا أن تنثل بولئدا فى 
المؤكر الذى ستعقده الآمم المتحدة فى سان فرانسيسكو وأن 
يغتتصر هذا القثيل على حكومة برلين الموالية لما ١‏ وعندما رفضت 
الدول الغربية هذا الطلب رفض السوفييت السماح لمولوتوف 
تحضور المؤكن . 


وحاول تشرشل أن يتصل بستالين لإيقاف مولوتوف عند 
حد وذلك بأن يبعث برسالة شخصية إليه »كا ناشد تشرشل 
روئفلت أن يوجه رسالة مشتركة لستالين ليذكره بتأزم الخالة > 
واسكن ستااين كان قد مرض واشتدت عليه الوطأة 1 

وهكذا أخذ تشرشل يرى غير ما كان يتوقع من روسيا و 
يكد يستمتع بلذة الانتصار 2 إذ 5 أستسلام ألمانيا : كن 


قد ثم بعد ! 


القضل الآخير ق الحرن 


لقد تندلت العلاقات بين الدموقراطية الغريبة وبين روسيا 
السوفيتية بعد أن تحطمت القوة العسكرية الآلمانية : كأنما كان 
ما يربطبينها العدو المشترك وهو الذى كان يوحد بينهما فلما اختق 
خطر هتلر منعل المسرح بدأت الدعوة الشيوعية سافرة ففرض 
سيطرتها وقداعترف تدُرشل بذللك وسجل هذا بالخرف الواحد: 
«هكذا أصبم هذا النجاحالظاهرى الذى أحر زناه من أشد إللحظات 
تعاسسة وشقاء على نفسى 2 وكنت أسين بن الماهير التشدة أو 
أجلس إلى المائئدة التى امتللات برسائل التباى وقلىيذوب منصهرا 
بالألام » كا كان عقلى مششتتاً وهو واقع نحت ثقل كابوس من 
القلق والتوجس والخاوف ». 

وقد أدى تقدم الجبوش السوفينية والانتضاراتاتى أحرزها 
الجترال الكسندر فى إيطاليا . والفشل الذى متى به الالمان فى 
مومهم المضاد فى الأردين وزح-ف الجنرال أيزتهاور على الراين 
أدىكل ذلك إلى اقتذاع كل الآلمان بأن النباية امحتمة قد دنت 
والساعة قد أزفت فما عدا هتار والأفراد القلائل الذين حوله . . 
وكان السؤال احير لدى أولئك الآلمان الذين أدركوا الميقيقةأخيراً 


ةا عه 


هو لمن يحب أن يستسلوا . . كان من المسل به أن الآلمان ليس. 
فى وسعهم أن يطلوا الصالم من روسيا.. فل يبق أماميم 
سوى أن بتوجهوا >ز الغرب . . وكان هذا السؤال حم لتساؤلا 
آخر هل فى استطاعتهم أن يعقدوا هدنة مع أمريكا وبريطانيا؟ 
وللكن الإجابةكانت واحدة وه الاستسلام بلا قبد أو شرط . 


أما هتار » فكان يدرك بن الرايخ الثالث قد مات وأنه لابد 


له أن موت معه . 


وكانك و ع مفاوضات تجرى بين قواد الغرب وبعض القواد 
الآلمان للاستسلام » وعندئذ أبدى ستالين استياؤه الشديد واعتير 
هذا أثتباكاصارخاً للارتياط الذىجمعروسيا مع أمريكا وبريطائياء 
وكانت روسيا عنيفة فى اتهامهاء فأبلغه تشرشل أن روسيا قد 
أساءت الفبم » وأن المفاوضات الجارية لا تزيد عن استسلام 
عسكرى يعرضه الآلمان وأن نية الحلفاء متجبة إلى دعوة ممثل 
الروس للحضور إلى مقر الحلفاء » وفى الوقت ذاته بعك ستالين 
إلى روزفلت رسالة يقول فبا أنه نتبجة للمفاوضات الداكرة بين 
القواد الآلمان والقواد الأ كيين والا 4 ايزققد توقف سير اهرب 
بالنسية للدولتين بينا يواصل. الآلمان الحجات على الروس .. . 
وتأثر روزفلت من.هذا الاتبام ل يشمأ أن يرد عليه بنفسه وقامت 


7 ا 


أمريكا بإدسال عا رد ارال افا لشن 
أر أل . 


وف يوم ١1١‏ أبريل عام ه16 مات روزفلت خأة وتولى. 
ترومان مقاليد الك رئيما للولايات المتحدة » و يان من عادة 
روزفلت أرن يطلع ترومان يوما بيوم على الحوادث الجارية 
والاتصالات التى يقوم مها فكأن مركز ترومان دقيقاً فى الشرور 
الأأولى وقبل أن بطلع على جميع الملفات التى تحوى الكثير نما 
عدف فق اليدان الدول + :وأول تزومان اهنانا كيرا بالننية 
لبولندا الى كانت فوايا روسيا تستهدف أن تنضم إلى الدول 
الشيوعية » إذ أنها مالبثت أن رفضت فكرة إشراف الدول الثلاث 
على الانتخابات فى بولندا باعتبار أن هذا الإشراف يعتبرتدخلا 
معيياً فى الشئون الداخلية لبولندا . 


وفى خلال ذلك كلهلم تكن مقاومة الآلمان قد خمدت . بل 
مضت تناضل بيد أنه كان نضالامستميتاً يانْسا مع أن العتادالخرى 
اللآلماقكان كافيا إلا أن الجيوش الآلمانية كانت مفتقرة إلى الوقود 
ولم تلبث مقاومة الألمان فى ثمال إيطاليا أن انتبت » واستسم 
مأ شرب منمليون جندى ألانى كأسرى حر ب ف جمايو عام ه54١‏ 


ا 
وجاءت نباية موسوليى أيضأ إذ أنه قرر فى ه؟ أبريل حل ما نبق 
من القوات الإيطالية المسلحة وطلب من أسقف ميلانو أن ينظم 
اجتناعاً دمع أعضاء اللجنةالعسكرية السريةلحركةالتحرير الإيطالية 
الوطنية » ولكنه خرج غاضباً من الاجتماع »و فىمساء ذلك اليوم 
خرج موسولينى من قصر اللأاسقف غاضياً ومعه بعض زعماء 
الفاشست الموالين له بعد أن ارتدى مءعطف وقلنسوة جندىألماى؛ 
ولكن دورية من دوريات المفاومة. الإيطالية أوقفت موسولينى 
وجماعته ووضعت القيود الحديدية فى بديه يا اعتقلت عشيقته 
بيتاتشى » وف اليوم التالى حمل الشيوعيؤن موسوليى وعشيقته 
إلى ختارج المدينة حيت قنلا ونقلت جثتاهما إلى ميلانو حيثعلقا 
من الاقدام فى خطاطيف الجزارة فى إحدى محطات البنزين فى 
ناحية ببازلورنيو . . . وبذللك اختتمت حياة موسوليتى الذى” 
طالما قاد بلاده من نصر إلى نصر ء والذى وضعبا يوماً ما فيعداد 
الدول الكبرى 1 

وكانت رحى الحرب دائرة بين قوات الخحلفاء والقوات الآلمان 
فى غير «هوآدة فى الأراضى الآلمابة وكان هتار قد قرر ق 
يوم ١؟‏ أبريل سنة ١145‏ قراره النهاقى أن يظل فى برلين حتى 
أ موت وكان الروس قد طوقوأ برلين وحاول جورتح » وكان قد 
اتجه إلى جنوب ألمانياء أن ,بعلن نفسه خليفة لهتلر باعتبار أن 


5078 
الآخير قد قرر البقاء فى برلين وحدها وأنه بذلك يتنازل عنكل 
سلاطاته ولكن رد هتار على ذلك بأن عل جودح من جميع 
مناصبه؛ وربعد ذلك وقع جورنج أسيرا فى يد القوات الأآمريكية مع 
أكثر منماثة ضابط من رجال السلاح الجوى الآلماى؛ أمأمنيق مع 
هتلر فهم قلة من الرجالومن أ برزهما جو باز ويورمان؛ وكان القتال 
يدور مستعرا فى شوارع برلين» وكتب هتطر وصيته يوم ١4‏ 
أبريل صاحا : م جاء ته الأنياء بمصرع موسوليتى » دفى الوم 
٠م‏ أيريل عام 4 « تنأول طعام الغذاء ثم أنسحب إلى حجرته 
وانتحر بمسدسه وتناولت إيفا براون التى كان هتلر قد تزوجبا 
سرا السم وأحرقت الجثتان فى ساحة عستشارية الرايخ الثالث ٠‏ 
أما جوباز فقد قتل نفسه وأولاده الستة بالسم ثم طلب إلى رجال 
حرسه إطلاق النار عليه وعلى قربنته ؛ أما بقية أعضاء مجلس قيادة 
هتلر فقد وقعوأ أسرى فى ود رجال السوفييت ..وكذلك تثارلك 
هما السم بعد أن قبعض عليه متنكرأ .. وكان هتار قد عين الأامير ال 
درنس رئيساً من بعدهم , ' 

وأخيزا استسل دونتس بلاقيد أو شرط وتنفس العال الصعداء 
باتتهاء هذه الخرب الضروس وقال تش رشل فى كلءة وجبها إل الشعب 
البريطانى : 

إن علينا فى أوروبا أن نتأكد بأن الآهداف العليا السامية 


الى من أجلها دخلنا الحرب ؛ لن يكون مصير ها أن تكون حيرآ 
على ورق فى الأيام المقبلة .. . وألا'تفقد كلنات الديموقراطية 
والحرية معانيها كا استوعبناها . . إذ لا فائدة ترجى من أن نعاقب 
النازيين على ما ارتكيوا من الجرائم إذا لم تظلل العدالة. والقانون 
أوروبا... بدلا منالحسكومات الموليسية إذا ما حلت مح لالنازيين! 
وأننا لانطالب بمغاءم حربية بل لابد لنا أن نتأكد أن المثل الرفيعة 
الى حاربنا من أجلها ستسكود موضع الاحترام على مائدة الصلح 
كا أن علينا أن نجعل النظمة العالمية المقبلة درعاً » وليست لعبة فى 
أيدى الدول القوية : 

وكأما كان نشرشل بخاطب فى هذه الكلمة حليفته روسيا 
الى أحن مؤخرا بأنها تسير فى اتجاه آخر ل يكن فى حسبان 
تشرشل قط . حتى لقد صربمبقوله «أن القلقمن المستقب ل الغامض. 
ومشاعر الخوف ملل صدرى » وكان تشرشل برىوقتئذ أن الخطر 
الشيوعى قد حل مكان الخطر النازى . 

وفى الوقت ذاته لم تكن اليابان قد استسلمت بعد. 

ورأى تشرشل ضرورة مؤمر بكم الثلاثة الكبار 1 

وبعث تشرشل إلى ترومان برسالة مطولة » يوضم له فيها 
ضرورة عقدهذا الاجتماع وخطورة الوضع فىأورويا بعدانسحاب 


الجيوش الأمربكية منباء والمطامع الششروعية فى أوريا واستعمل 
تشرشل - واعل ذلك لآول هرة - تعبير الستار الخحديدى عن 
الدول الأدربية التى تسيطر روسيا عليها » ولسكن ترومان ل ديد 
حمسا نحو تشرشل » بل كان يؤثر أن يتقابل هو مع ستالين قبل 
أن يلتق بنشر شل اين الاخير بأن فى هذا شيا بمسه » وكان 
ترومان يؤثر ذلك حتى لا تثار الشكوك فى نفس ستالين عن 
تسكتل الولابات المتحدة ضده .. وكا ن قشر شل فى الوقت ذانه يسعى 
لتوطيد العلاقة مع روسيا بيد أندكان يشعن بقلق بالغ من موقف 
الروس إزاء قرارات مؤمر يالتا ومنالموقف الروسى إزاء بولندا 
ومن النفوذ الرومى ف البلقان فما عدا اليونانومنالسيطرة الروسية 
فى الدول الى تقع نحت سيطرتمم . . وكان تشرشل يتساءل عن 
الحال بعد عام أو عامين بعد انسحاب جيوش أمريكا وانجلترا .. 
ينها تستطيع روسيا أن نبق فى أوربا نحو .., فرقة لا نكاد 
تواجهها فرق أخرى سوى بضع فرق فرنسية ضئيلة لا يعمل لها 
أى حسأب . 

دكات «الستار الخديدى »كا أسماه تشرشل قائماً على الجرة 
الروسية فعلا . 


وأخيراً اتفق ترومان مع ستتالين على اجتماع يحضر إل الثلاثة 


نواه هت 


الكبار 2 ٠‏ بونيو عام 6 وبعث ترومان إلى تشرشل بذلك 
ورأى الأخير أن هذا الموعد بعيد وحاول تقرييه ولكن دون 
جدوى .. وكان تش شل ررى أن مرور الزمن فى غير صا ّالدول 
الغربية » فإن روسيا السوفيتية كانت مد نفوذها فى كل يوم .. 
وقول تششرشل «كيف صارت الخالة بعد 'مانى أعو ام » لقد انسع 
خط الاحتلال السوفيتيى فى أؤروبا من لوبيك إلى لينز وصارت 
تشيكوسلوفاكيا ضمن الدائرة السوفيتية وكذللك دول الملطيق 
ورومانيا وبولندا وبلغاريا فيا عدا يوغسلافيا .. ول تنقذ إلا 
اليونان! . 


والانهئين قله أناتيمان أسو ل اسان لبرش 
الأمريكية والبريطانية منذ أول بوليه رغم معارضةنشرشل فذلك 
معارضة شديدة وكانت تنيع تلك الجيوش حشود متدفقة من 
اللاجئين الآلمان الذين يخشون الك السوفيتى..وهكذا توطدت 
أقدام روسيا الششيوعية فى صم أوروبا . 


| وى الوقت ذاته كان تشرشل بخوض معركة الانتخاباتق 
الماتزاء وكات منطرا إل اللروو'ق بلاد اخلتنا كليا + فض 
يجوب أكائها فى قطار اتخذه مقرا له فىخلال زياراته لتتاكالمدن؛ 
وكان يلقى ثلاث أو أربع خطب ف اليوم بين اماهير الحتشدة 


ؤء| ل 


منوهاً ما أنجر فى خلال يام الحرب . والعبء الكبير الذى قأم 
به إلى جانب الإذاعات الى كان يديرها لتأبيده . ومن الغريب أن 
تشرشل يذكر عن لك الأإيام فى مضاضة بالغة وكنت أحس أن 
ما حارينا من أنجله فى أوروبا قد أخذ ينبار وكذلك أخذت الأمال 
فى حاول سلبية تنطوى » . 

وبعد انتباء عملية الاقتراع تميدا لفحصبها بعد ثلاثة أسابيع 
مضى تشرشل فى أجازة يستري فبها متجباً إلى بوردو مع قرينته » 
متى معبا وبرفقتهما بنته مارى .. ليطالع بعض القصص وليستعيد 
ذكريات الماضى وليزاول 0 يؤثرهاء هذه الهوأية 
الى قال عنها فى يوم ما أ: نبأ تنسيه كل 5 ثىء . . إذ أن ذهنه كله 
يكون منصرفاً إليها . 

وف يوم 10 ,بوايه عامه؛14 وهو اليوم المحدد لاجتماع المؤمر 
استقل تشرشل الطائرة متجرأ إلى برلين حيث سيعقد المؤعر. . 
وكان ترومان قد حضر فى اليوم ذانه .. ومضى تشرشل لزيارته » 
وكآن هذا هو اللقاء الأول بينرماء وإن كانا قد تراسلا قبل ذلك » 
وادتاح تشرشل من الانطياع الآول هذه المقابلة » وقام الاثنان 
بزيارة خرائب برلين »كا زارا مقر هتار الى انتحر فيه . 

وفى بوم ١7‏ يوليه حملت الانياء مولد القنيلة الذرية الآولى 


5018 
النى أجرت الولابات المتحدة تر بتها المثيرة ففصحراء المكسيك 
وجاءت التفصيلات فى التقرير الذى أرسل إلى تشرشل يذكربأن 
القنبلة فى منطقة دائر يتقطرها عشرة أميال »و أن العلياءومساعديهم 
وقفوا ورأء دروع هائلة اينهم وأن الانفجار كان مروعاً وله 
من بخان هانا و قد شل التعرنب وار ها قفرا .القن 
تشرشل بعد ذلك مع ترومان ومضيا يتحدثان عن الحرب المقبلة 
مع أليابان . .هذه الحرب الى سوف تكون هريرة لآن اليابانيين 
سوف يقاومون بكل مافى أيديهم من الوسائل . . وستكون 
الحسائر بالغة بين الطرفين قد تصل إلى مليون جندى أمبكى ومثل 
هذا العدد أو أكثر من اليابانيين ..ودارت فى رأمى الرجلينفكرة 
إنهاء الحرب مع اليابان بقنبلة أو بقنبلتين . » وبذلك تقتبى الآمور 
ولا يحتاج الغرب إلى مساعدة روسيا التى وعدت أن تقوم بدورها 
فى معارنة الحلفاء ضد اليابان . 


ثم استقر الرأىبين ترومان وتشرش ل على استعال هذا لام 
امي اختصاراً للمذابح والوصول بالحرب إلى النهاية . أما بشسأن 
تعهد ستتالين فى مؤْتمرى طبران ورالتا فور الانتهاء من الحرب 
مع ألمانيا » وأما الاستعدادات الروسية التى بدأت فملا لإنجاز 
هذا الوعد ققد رأى ترومان أن يبلغ ستالين شخصياً فى الاجتماع 
يم استقر عليه الر 7 


ل ث١‏ - 


الباياتى قد نال ضربات قاضمة » كا عمت الفوضى فى كثير من 
الأرجاء إلا أنالرجال العسكربين ف اليابان كانوا متشيثين بالحرب ٠‏ 


وأخيراً وجه الحلفاء إنذارا عنيفاً لليابان". بالاستسلام 
بوم 74 يولية عام 44 ورفض الابانيون الإنذار» فبدأ السلاح 
الجوى اللأمريى إعداد. المدة لالقاء القنيلة الذرية وسبق ذلك 
ديرا النكان المانين وأاقيك ابرع > أغتطلى القدلة الذرية 
الآول على مدبنة هيروشما وفى يوم أغسط سأ أقيت القنبلةالثانية 
على نجازا ى . وف اليوم التالىء وافقت اليابان على قبول الإنذار 
بشرط أن تظل سلطات الإمبراطور كا هى .. ووقعت وثيقة 
الاستسلام يوم * سلثمال ٠‏ 


أما م تمر برلين بين الثلاثة الكبار فلم ينود إلى نتقيجة تذكر 
بالرغم من تشعب الحديث وخاصة عن بولندا التى كانت روسيا 
تتشيث بها إلى النباية هبما كانت النتائح , إذ أن روسيا قامت 
بتوسطيع حدودها إلى خط كرزون كا وسعت الحكومة البولندية 
الموالية لروسيا حدودها إلى النيمى الشرق والغرى حيث يقطن 
الآلمانهذه المنطفةالآلمانية ويبلغتعدادم نحو عشرة ملايين فكيف 
يمكن أن ,ينتقل هذا العدد إلى داخل ألمانيا المفتقرة إلى الغذاء ! 


0 ا 


وقد حدث عند إتهاء الاجنماع يوم 06 بونية عام م14 أن 
توجه الرئيس ترومان نحو ستالين وأنبى إليه بالحدث التارضى. 
"الضخم » وهو تحربة القنبلة الذرية فى صحراء المكسيك » وتتاتجبا 
الرهيبة واستعالها فى اليابان لإنباء الحرب معها » أما ستالين فإنه 
تلقى هذه الأنباء فى شىء من المرم» ول يشأ أن يزيد شه . 


عل عه 

كان بر نايج خرب المحافظين فى الانتخابات سيثاً لاخاية » فلقد 
كانت هناك مسائل عل قدر كير من الأهسية بالنسبة للشعب 
البريطانى الذى خرج بعد حرب طويلة يلعق جراحه » ويتلفت إلى 
الإصلاحات الاجتاعية قبل كل ثىء : وبعد هذهالحر بالضروس 
الى احتمل شقاءها سنوات طويلة وكان من أبر ز تلك المشكلات 
مشكلة البطالة والتأمين الاجتماعى .. وكان رب العال هو المرب 
الذى يتطلع إليهااشعب البريطاى فهذه الأونةالحرجة بعدالحرب 
وكانت الصدمة عنيفة لتشرشل بفوز حزب العال فى الانتخابات » 
بل لقد كان الأ مذهلا فى كثير من الدول .. . . وتساءل الناس 
هل هو نكران للجميل من الشعب البريطاى إزاء الرج ل الذى أنقذ 
انجلترا وهى على شفا الانهيار؟ وف الواقع لم يكن الشعب البريطاق 
ناكرا للجميل بقدر ماكان محتاجاً إلى الرعاية الاجتماعية والتأمين 
الالجتماعى وتديبر العمل لأوائك الجنود العائدين إلىأرض الوطن 
و يكن تشرشلالحافظ فى رأى رجل الشارع بالرجلالذىيستطيع 
أن ينبض بتلك الأعباء » وف الوقت ذاته أحس بعض المحافظين 
أنفسهم بأن تشرشل فى حاجة إلى أن يعتزل السك » فقد تقدمت 


و [إ سم 


به الأعوام . . ولكن اأرجل لم يكف عن نشاطه »'فضى يكتب 
المقالات » ومخطب فى أما كن كثر كثيرة » وبلاد كثيرةء ولقد دأء 
وقت كان لتشرشل فبه شعبية شعبية فى الولابات | لمتحدة “أكثر من 
روزفلت ذاته » ولا يمكن القول حال أن استرانيجيته السياسية 
كانت منرهة عن الأخطاء » ولقد رأينا أن المو ترات الى عقدت 
وتضم الثلاثة الكبار , باءت بالفشل ول تنس أية ننيجة إيحابية , 
وفى الوقت ذاته كانالروس ينظرونإلبه نظرة مختلفة »كانوا يلون 
تشرشل باعتباره رجلا سم على هزيمة ألمانياء ولكنهم كانوا 
يكرهون ماضيه ولا يثقون فى التعامل معه مستقيلا . 

ومن الغريب فى هذا الصدد أن الجنود العائدين إلى أرض 
الوطن ء عندما أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات لم عنحوا ثقتبم 
لتشرشل وتلك كانت صدمة عنيفة أخرى لنشرشل الذى لم يرتب 
أمره للانتخابات بل كان حسب أنه سيفوز فيها على وجه التأكيد. 
خاءت النقيجة مذهلة له ولغيره حقأ . 

سافر تشرشل فى شتاء عام ١44+‏ إلى الولايات المتحدة 


الأتركة حت أمطن فرابضئة ميري راق فق علاطا ايك 
الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية . وتلقى تشرشل فى أقاء 


5-8 
إفامته دعوة لإلقاء خطاب ف كلية وستنمستر فى فولتون فى شبس 
عارس من السنة نفسهاء واستفرم تشر شل من البيت الأبيضومن 
وزارة الخارجية الأمركية عما إذا كان هناك ثمة مانع أو حرج 
ذا ما أثار فى خلال خطبه أو أحاديثه بءض المسائل المتعلقة 
بالحرب العالمية الثانية وآثارها خاءه الرد بأنه يستطيع أن يدلى 
يأى بيانات؟ا يشاء .فأيز من فوره بعد خطابه ا موعود ىالجامعة 
وكانت روسيا ماضية وقتئذ فى تنفيذ سياستها الخاصة إزاء الدرل 
الأوربية الى دخلت فى نطافها وقام تشرشل بتقديم الخطوط 
العريضة لنطابه لوزير خارجية أمريكا الذى أبلغ الرئيسترومان 
بدوره محتوباتها » وتوجه تشرشل إلى فولتون حيث سيلقى 
خطابه فى القطار الخاص الذى يقل ترومان والذى كان سيرأس 
الخاضرة . 
وكان أم هاجاء فى الحاضرة قول تشرشل ٠‏ إن الإنسان 
لا يدرى ما الذى تتطلع إليه روسيا وتنتويه فى أوريا فى الأيام 
المقبلة وإلى أى حد ستعمل على تعميم دعوتها الشيوعية فى تلك 
البلاد . . وإذا كنع أسجل هنا شديد إعجانى بالشعب الروسى 
لشسجاعته وأكن له مز يداً من الاحترام »فإتى لا أتكركذلك مزيد 
العطف والنوايا الطبية التى بحسبا الشعب البريطاق حو الشعب 
الروسى . . وكذلك الرغية فى بقاء العلاقات الودية بين الدولتين . 


0 
ولكنى أحسب أنك تريدون أن أذكر لك حقائق الأحوال] 
ألمسها وأن أبين للك الأوضاع الراهنة فى أوربا , اقد أنزل الستار 
الحديدى على أوربا من حر البطليق ثمالا. إلى البحر الأدريكاق 
ووداء هذا الستار توجد عواصم كافة الدول العريقة فى القدم فى 
وسط أوريا وشرقها . . هذه العواصم هى وارسو وبرلين وفينيا 
وبلغراد ويودابس.توصوفيا ويوخارست ..كل هذه البلادصارت 
تتعر ض اللسبطرة الشيوعية وإشرافها » عدا اليونان فقط » اليونان 
ذات التاريخ ا مجيد » نهى وحدها التى نحت من هذهالسبطرة وستقوم 
فبها اتتخابات حرة وقد شجعت المكومة الو اندية التى يبيمن 
السوفييت عليها أن تقوم باغتصابات طائلة من ألمانيا دون <ق » 
وأننا الآن فرى طرد وكير بد الآلمان بالملايين على نحو لا مثيل له 
فى أسود عصور التاريخ وتحاول الأحزاب الشيوعية التى لاتتمتع 
بأ شعبية كبيرة فى تلك البلاد السيطرة على مقاليد الحك.وكذالكه 
تسيطل المكرمات البولسة فق فل الأرجك .زلا توجد أ 
حياة شياسية درموقراطية فى أى بلد من هذه البلاد فما عدا 
تشيكوساوفاكيا . . وكذلك صارت تركيا وإيران فى حالة فرع 
من المطالب المتسكررة النى تطلمها الكومة السوفيقية»ومن الضغط 
لتى تعانيه » وكذلك يقوم ,الروس بإقامة نظام شيؤعى فى المناطق 
الى يحتاونها فى ألمانيا »وف الوقت ذاته انسحت الجيوش البريطانية 


لساةه| أ 


والاميكية فى شبر يونية عام ه4١‏ مات الأميال لتحل نحلبا 
القرات الروسية .. وسورف تتولد متاعب غاية فى الخطورة إذا 
ها حارلت الحكومة السوفيتية الآن عن طريق انفرادها بالآمر 
إقامة دولة ألمانية شيوعية فى المناطق الى تحتلها » وهكذا ستعطى 
للأألمان الذين [تبرموا الفرصة لللساومة بين الدموقراطية الغربية 
والسوفييت » . ْ 


وكان لإلقاء هذا الخطاب أثره فى الشعب الآمر يكى الذى تأثر نما 
احتواه » وفى نفس الوقت قوبل الخطاب هجوم مركز من الاتحاه 
اأسوفييتى»وهاجم ستالينالخطاب باعتبار تشرشل من الاستعاريين 
الرجعيين بل شبه ستالين مهتلر . . وأنه من دعاة الحرب وأعداء 
الاتحاد السوفيتى . . ومن الغريب أن بعض الأاسئلة قدمت فى 
مجلس العموم البريطانى عن هذا الخطاب باعتبار أنه يسىء إلى 
العلاقات الودية بين انجلترا وروسيا ولكن المستر أتلى رئيس 
الوزراء أجاب بأن الحسكومة لا يمكن أن تحيب على خخطاب يلقيه 
أحد المواطنين الانجليز فى خارج البلاد . ٠‏ 


وكان تشرشل قد دص لإلقاء خطاب آخر بعد أيام فى مدينة' 
فبويوركء وكان من المقرر كذلك أن تشرشل سيكون ضيف ' 
الشرف على رئيس بلدية نيوبورك .. وقد فوجىءنشرشل إذ رأى 


“0-7 


لافتات كتبها الشيوعيون على واجبة فندق والدرؤف استوريا 
الذى كان من المقرر أن يلمى 3 تشرشل فبا خطابه » فى خلال مأدبة 
العشاء الشكر عية .. وكذاك فوجىء تشرشل باعتذار وكيلوزارة 
الخارجية الأمريكية عن <ضور اطفلة وجاء فى خطاب تشرشل 
فى تلك الحفلة «١‏ يقد أحسست عندما ألقيت غطالى السابق فى 
فولتون أنه ليس ضرورياً بالنسبة لرجل لا يشغل مركزاً رسمياً 
أن بكون فى حديثه متحفظا عندما يتناول الأحوال الحاضرة فى 
أوربا . . أو فى العالى . . وأتى لانتبن هذه المناسبة للأكرر بأتى 
لا أرغب أبداً فى العدول عن أى كاية ذكرتها فى خطالى السابق 
ققد دعبت لالقاء الكلمة الحرة فى هذه اليلاد الحرة . وأتى على 
بقين .بأن الروابط الى توجد بين بلدينا ستزداد تأصلا .وما بعد 
يوم دفاعاً عنالقضايا الإنسانية وبشأن مصير العال.. وذلك لضمان 
الحياولة دون وقوع حرب أو صراع عالمى جديد . . وهذا أوفق 
من' حدوث هذا الترابط بين الدولتين بعد وقوع الصدام ما حدث 
فيا مضى .. وأن حرية جميع شعوب العام وتقدمها سوف لاتحققه 
منظمة عالمية رحدهادون جهود مستمرةوصادقة من نظا الجتمع 
ف فى أمره بكا وبريطانيا. 

واستطاع تشر شل أن يحذب أنظار الصحافة الأمربكية بتلك 
الكلات الى أثارها ضد الاتحاد السوفييتى » وخاصة لآ نالصحافة 


- (١ ب‎ 

فيا تدعمما ال أسمالية الأمربكية وهى فى عداء تقليدى مع روسيا 
السوفيقية . 

وفى خلال رحلة تشرشل إلى سويسرا فى خريف سنة ١54‏ 
زار جامعة زيوريخ وألقى فيها خطاباً عن الحالة فى أوروبا وفى 
هذا الخطاب دعا تشرشل إلى دعوة جديدة فى أساوما واتجاهبا 
بأن ترومان رئيس الولايات المتحدة قد اغتبط لدعوة تشرشل 
بإقامة منظمة للدول الأوروبية وأن هذه المنظمة لا تتمارض مع 
وجودمنظمة الآمم المتحدة لايقدر لما أننحيا دون وجودمنظمات 
إقليمية منسجمة على نحو طبيعى .. ودما تشرشل إلى تناسى أهوال 
الماضى . والتطلع إلى المستقبل دون كراهية أو رغبة فالثأر وإن 
أول خطوة فى سيل إيحاد منظمة أوربية قوية هى أن تقوم شركة 
بين فرنسا وألمانياء وبذلك يمكن لفر نسا أنتستعيد زءامتها لأوربا 
وأنه لا يمكن أن تتم عملية البعث فى أوربا دون قيام فرفسا . . . 
وقيام ألمانيا بدورمهما الفعال . 

توف ستالين فى مارس عام ,ه١1‏ » وكان تشرشل قد عاد إلى 


متصب رئيس الوزراء » ولقداعتقد نشرشل أن وفاة سثالين 
ستحل المفوة التى شملت العلاقات مع الاتحاد السوفييىفإن نشرشل 


ب با!! سه 

اعتبر وفاة ستالين نقطة حول فى تاريخ روسيا » إذ كان ستالين 
طاغية تسيب فى كثير من الضحايا فبلاده ذاتها »ول يكتفستالين 
بعر لاجخووريات السوفيقيةروضعبا وراء الستار الحديدىبل جعل 
تلك الدول الى امتدت إليها بده فى أوربا وراء الستار الحديدى 
أيضاً وحدد اتصالها بالعالم الخارجى . 

وألق تشرشل أن الفرصة مواتية له أن يتقدم إلى مجلس 
العموم البريطاتى عام ١40+‏ ليعرض اقتراحأ بعقد مو مر يضم 
رؤساء الدول الكبرى فى سبيل تصفية الأمور المعلقة ؛ورغة قَْ 
استقرار التفاهم بينها . 

وكانت المسألة الهندية تشغل الرأى العام البريطاتى .وكان من 
المحروف أن تشرشل كان قفن موقا معادياً بل شديد المعاداة 
لفكرة استقلال الهند » وكان من أشد خصوم فاندى » ولكن 
تشرشل تراجع عن آرائه البائدة « لقد اقتفعت بتعديل أفكارى 
وآراق الماضية يشأن الحند . . واللزمنا بأن نعطى للبند مركن 
الدومنيون » مع إعطائها الحق فى الانفصال عن جامعة الشعوب 
البريطانية إذا شاءت ذلك » . 


#5 


ولابد ونحن نستعرض حياة تشر شل أن نوضح هنا سياسته 


الات 


نحو الصويونية - أدل على أن تشرشل كان متحيزا إلى 9 
الصبيونية من نَ أن نذكر أقواله ف هذا الصدد فبى أبلغ دايل 
إعطاء فنكرة صحبحة واضحة المعالم عن آر أله فرو يقول : 0 
كنت هنذ صدر وعد بلور عام 1911 هن أخلص أتصار التضية 
الصبيونية ومؤيديها ولم أحس البئة أن البلاد العربية قد جنت هن 
إلا العدل فى معاملتهاء ( وهذا تزديف واضم على الحق والتاريخ» 
أفاللاد العربية اكتوت من الاستعار البريطانى ما بسع مجلدامه 
لتعداد ألوان السلب والنبب والاضطباد والعبث يحقوق العرب.- 
وأ التاريخ الحديث وحده بكئ للدلالة على مأ عانته البلا دالعربية 
هن الاسستعار البريطاقى الذى قاوم الحركات التحررية فيها » وحأرب 
أهل فلسطينالعرب ومكن لليهود والنازحين من خاج العالم أن علو 
حل سسكان البلاد الأصليين » وإنكان يظهر أنه لا يضمر شرا 
للدول العربية وهو تناقض لا يستطيع المرء تفسيره سوى أنه 
يسعى إِلى إرضاء الصبيونية العالمية وفى الوقت ذانهيقنح نفسه 
بقناع عدم إظبار العداء للعرب ولكنالطراز الذىيؤثره تشر شل 
من العرب هو طراز , الأصدقاء الآوفياء ».) ٠.‏ 


درأسة لشخص.ة ةل 
إذا كان الاختلاف على سياسة تشرشل من الآمور المسلمها 
غإنه لا يمكن إنكار دوره الذى مسجله يحبده وأعصابه طوالالسئين 
التى عاشها بخوض العارك امختلفة . 


ولقد تناواتإحدى الصحف الكبرىسيرةهذا الرجل بمناسبة 
وفاته بقوطا « لقد تجمعت كل الظروف لتساعد صنع تشرشل 
الناجم » فوالده لورد - وربما كانت مصادفة غريبةأن يكونيوم 
وفاة تشرشل هو اليوم السبعين لوفاة والده و لذلاك كان فى أسرة 
ما تقاليد عريقة وتتمسك بكل مظاهر الحياة والسلطة إذ شغل 
أبوه منصب مثل املك فى إيرلندا ثم وزير!.للخزائة وقد خلق كل 
ذلك فىتشرشل اعتزازاً بتاريخ بلده وقدرة على الفسك بكلماورثه 
الشعب البرنيطاق من أجدادهءوفى نفس الوقت جعلته هذهالظروف 
تحب الحياة ولكنه كا كان يقول عن نفسه دائمآ لم يكن يخاف 
الموت الذى واجبه فى حياته مرات متعددة » ووضع لنفسهفلسفة 
عن جديته » وأخذ الأمور جاءت ...وكل ثىء من ذلك 


سيكون طيباً . 


وف الوقت الى ورث عن أبيه الاعتؤزاز سلده وورث عن 


-ه!أ! مس 


حائلة أمهحب الكتابقو العمل الصحؤ فهى أهربكية من بين أصحاب. 
-جريدة النيوبورك نامز » وقد أعدته الآسرة للحمل السياسى » إذ لم 
.يكن حتّى نهاية القرن التاسع عشر فى بريطانيا عمل يشمتع بالهيبة 
.واجد سوى العمل السياسى .. وكانتالأاسرة قد نالت شهرة قصل 
نأحاناً إلى حد الأسطورة فبى تعرف كل شىء يحدث وكل ذعم 
يدبرز حتى قيل أنها مرجع الجيع فى الشخصيات والأحداشو أ صبح 
قشرشل بنوره حمل نفس الأاسطورة . 

وكانت عائلة تشرشل تضم تيارين سباسيين متعارضينهماتيارا 
-حرب الأحرار وامحافظين ؛ وإن كانت ل تفقد بسبب الخلانات 
الحزبية وحدتها . وربما كان ذلك من بين العوامل الى أثرت بعد 
ذلك فى تشرشل حتى أنه حين اختلف مع حزب لمحافظين لم يحد 
-صعوبة فى مره إلى حرب الأحرار أو العودة إليه بعد ذلك » وفى 
كل مرةكان تحمل الولاء للدولة أولا قبل الولاء للحزب . 

زقد عمل تشر شل خلال عيره فى أ كثر من عمل » فهو رسام 
وقصاص وصحق وجندى ورجل دولة » وقد سأعده ذلك كله على 
ا ة قدر من النجاح لم يحققه زعم بريطاق آخر . وقد 
“كان من عوامل جاحه : 

و ل أنه بتمين بأعصاب هادئة مهما بلغ التوتر حوله . فطوال 


وروم 


سئوات الحرب لم يفقد اتزانه مرة واحدة » وقد يكون اكتسابه 
الهذه الصفة يرجع إلى مهئة الرسم . فبو يجلس الساعات الطواله 
مخطط الصور بالفرشاة فى صبر فتعم على لمساتها ضبط الأعصاب. 
حتى استطاع أن يحقق بهالنصر ليلده . ولذلك وصفه هيوم رئيس 
وزداء بريطانيا السابق بأنه كان أعظم قائد فى الحرب واستطاع 
وحدة أن يرجح الكفة فى الحرب العالمية الثانية من الهزيمة إلى 
أانصر وقال ديحول أنه كان له الفضل فى انتصار الحلفاء . 
ويوم كانت جيوش الحلفاء تتراجع أمام الزحف النازىكانه 
,تشرشل ,يفول اشعبه أننا لن نستسلم .. ستحأرب فى الحقول 
.والوديان . . فى الطرقات وعلى قم الجبال . . إن ردنا الوحيد على. 
دعاة اهز بمة هو النصر . 
وكان بمتاز بقدرة فائقة على استخدام الأالفاظ حتى أن الملك 
إدوارد الثأمن وقد سيق الكلام عن ذلك طلبمنه صياغة خطاب 
اعنزاله العرش لينزوجمن المطلقة الأمرءكية . . ويبدو أن نشرشل 
'كتسب هذه الصفة منعمله الصحق وتأليف الكتب وإذا أضيف 
لذلك مايتمتع به من قدرة على السخرية فى عرض ر أيه لوضحته 
صورته فى أبة مغاوضات . 


ويقال نقلا عن لسان إبنة تدرشل ف حم تمر بالتا أنه قاله 


م 
لستالين أنه يعتبر نفسه صاحب فضل فى أن الجيش السوفيتى متاز 
اللآنه يعتير نفسه مسئولا عن إعادة تنظيمه . ٠‏ وسط دهشة ايع 
استطرد تشرشل قائلا : إنه كان مسئولا عن تنظ عملية التدخل 
الحربى ضد روسيا بعد الثورة الباشفية ما اضطر الحزب الشيوعى 
311 إعادة تنظيم وبناء الجيش . 


م - وكان يتمتع بقدر كبير من الذكاء واللباقة لحر ضوجبة 
فظره »ولع لخير مثل يوضح طبيعته أنه قدم إلى أتلى مرة.- وكان 
ياس يحواره ‏ سيجارا » وكان نادراً ما يفعل ذلك » ويقول 
أتلى بعد ذلك أنه فرح بالسيجار واعتبره شرفاً ولكنه سرعان 
ما اكتشف الحقيقة أن تشرشل قدم له السيجار ليدخنه لا نهيكره 
رائحة الغليون الذى كان أتلى يدخنه . 


أنه بدأ حياته بالعمل خارج بريطانيا سواءكصحق أو 
جندى أو رجل دولة » وقد ساعده ذلك كثيراً فى خلق شخصية 
دولية احترمبا خصومه قبل الخحلفاء له حتّى أن صحيفة تاس 
السوفيقية قالت فى وصفه بأنه شخصية نادرة وإن كان تشرشل 
معد الحرب الآخيرة كان الرجل الذى أعط إشارةالبدء للحرب 


الباردة صّد السوفييت ٠.‏ 


ونظرة على حياة تش رشل نجدها خير مثل لحيأة بريطانيا نفسها 


١18 --‏ سه 
لمرو و أن مط 0 القانة © بار ل تون حياقة 


0 عنفوان فاك الإمبراطورية البريطانية فى قةَ بجحدهة 
فدارك تشرشل يشسابه فى تدعي بنيانها » إذ اشترك فى كل اروب 
نتدعيم الإمبراطورية وبدأ فى ثورة كوبا ثم اشترك فى القتال. 
لاحتلال الإقلبم الشمالى الغربى من الهند بعد ذلك بعامين وف العام 
التالى ١١/4.‏ اشتر ك مع القوات البريطانية فىمصر فى حملة السودان. 
وف العام التالى مباشرة اشترك فى حرب البوير كراسل حرق 
حيث أسر ولكنه استطاع الفرار فى مغامرة تكادتكونأسطورة 
سينائية ‏ كا أوضحنا ذلك على وجه التفصيل . 

وقد بدأت شيخوخة بريطافيا مع شيخوخة تشرشل . 

ول يقف تشرشل عند حد الاشتراك فى الحرب فقطء بل أنه 
بادر بإشعال الخرب الباردة حين نحدث بعد الحرب ااعالمية الثانية 
فى الولايات المتحدة عن الحليف الرومى . . وكانت بداية مرحلة 
جديدة . . وعنيفة من الحرب الباردة . . وهو أول من خلق كللة 
الستار الحديدى فى خطاب له فى أغسطس سئة ه114 عجلس, 
العموم البريطاق . 


111 - 


وتشرشل تحمل لقب سير : وقد رفض اقباللورد الذىكانت 
الملكة تريد منحه إباه حتّى لا يفقد معقده فى بجلس العموم ..وقالت 
املك أنبا مستعدة فى أى وقتبراه تشر شل أن تعيد عليه عرض. 
لقب اللورد . 


وحصل تشرشل عل لقب «مواطن شرف» للولايات المتحدة». 
إذ كانت أمه أمربكية وكان يصف نفسه يأنه وحده كشخص عثل 
ارسة بن أرعا وبريطانا ! 


ونال تشرشل جائزة نوبل فى الآدب على هذ كراته سنة 1560 
وقد علق رئيس الاجنة عل ذلك بأنه جرى العرف أن تعطى, 
الجائرة شرقفاً لمن بنالها إلا هذه المرة حيث ثالت جائزة وبل 
شرف قبول تقر شل ا . 

وتعتير مذكرات تشرشل منأُم الآثار السياسية التاريخيةالئ 
كتبها رجل سياسى ف العالم على من العصور » قبى تصوس حى 
للأحداث التى وقعت ف العالم فى هذا القرن » وتعتير مر جعاً لاغى 
عنه » لكل رجل عسكرى ؤسياسى وتارخى بل لكل شخص, 
مثقف عليه أن يتابع أحداث الرمان ويدرك كنهباء فوذه| اذ كرأته 
الحافلة بسرد الاحداث الدولية المتعاقبة » من المعارك والمؤكراته 
والاحاديثف والمغامرات صورة حية ناأبضة كنا تقر شل 


505-555 
بأسلوب رائق » سبل . تفيض بتفاصيلها الدقيقة فى تبيان تلك 
الأحداث العالمية بما يحعلها سجلا هائلا الحقبة هامة فى تاريخ 
البشرية . . وإذا كانت هذه المذكرات فيبا جوانب لا يتفق فيا 
المرء مع صاحيها فى الر أى إلا أنها لا ككن أن تفقد قيمتها التارمضية. 

والسياسية الكييرة . 


ون نا اليا 


و>مل بنا وحن ندرس شخصية تشرشل أن ندرج هنا رأى 
أحد حكار فلاسفة هذا العصر فى تشرشل ونعنى به الكاتب 
الاشترا ى هارواد لاسلك فهو يقولما نصه ع نتشرشل فى كتابه 
عن ثورات العصر : 

... وأنالا أنكر لظة واحدة أن ما من سياسى أبداً تمثلت. 
فيه إرادة شعب متحد فى النصر تماما أكمل نما مثلت فى مستر 
ونستون تشرشل أو بصورة أروع . بيد أنه من الآهمية بمكان 
أن نتذكر أولا أن الطيقة الحاكمة نبذت ثماق سنوات فى احتقار 
تشخيص مستر تشرشل لاخطائها » ول تلجأ إليه إلا فى اللحظة 
الأخيرة بعد أنكادت الكارثة تقع » ومن المهم أن تتذكر أن 
قبوطا إزءامته كان يتضمن شرطاً هو .ألا بمس أسس الدبموقراطية 
الرأموالية ؛ وقد سمح له أنيضع ضمادات على الجروح المفتوحة » 


9١‏ سم 

ورفع المكافآت العائلية لأفراد القوات المسلحة » وزيادة معاش 
الشيخوخة ودفع الأجور الزراعية ال . . وأنا لا أقلل مطلقا من 
شأن هذه الإجراءات : ولكن لابد لى من ملاحظة أنها تركت 
المسائل الحيوية الخاصة بعلاقات الإنتاج دون مساس . . وإذا 
قل أن زعماء النقايات وحرب العمال قباو! هذه السياسة ‏ سياسة 
تشرشل - فلا بدلى مرة أخترى منملاحظة أنهم انوا ط بعت 
أن تيون در أن مرعترا جل انكل تلك ار حلالترية” 
التى أثبتت التجرية الفرنسية المريرة أنها شرط أسامى للنصر . 
إن أحزاب الطيقة العاملة كانت تواجه معضلة انها أما أن قبل 
ما كان مدو مستر تشرشل على استمداد للتنازل عنه أو أن 
تكون عامل هزيمة ؛ وكانت تعرف أنه مع المزية على بد هتار 
ارك اس رابا سبل ايم 

الأحزاب التفكير فيه . 
وكذالك تناول هار ولد لاسى الحديث عن تشرشل فى مقام 
آخر بقوله : ليس من بين الساسة الذين قضوا حيانهم فى معترك 
بريطانيا التقليدية من رأى بوضوح أكثر , أو بشجاعة أكير , فى : 
سنوات ماقبل الحرب مارآه مستر تشرشل من أن هتار يعنى 
الحرب ع لم بر أحد منهم العواقب البششعة بالنسبة لبريطانيا من 
استعدادات هتلر للحرب أكثر وضوحاا رأها هو. .٠‏ بيد أنه 


ج؟ عد 

من الواضم تماماً أن تشرشل لم يفهم مطلقا القوى الاقتصادية الى 
كان هتار مثلا لماء ولا اللاسباب التى جعلت الغالبية الساحقة من 
حزبه من ه المهدئين» حتى شارف الأمر على نهايته . وهذا هو فى 
اعتقادىالإستنتاج السليم فىأنمستر تش رشلل يفهم إلا بعد دخول 
إيطاليا الحرب » أن موسولبنى بمثل نفس جموعة القوى الى يمثلبأ 
متلر » فقد أدرك فى سنة مم1١‏ حقيقة أن هتار خطر #دد قوة 
بريطانياء ولكن دلالات الفاشية الإيطالية لم تحركه لأنموسوليق 
يكن فى وقت من الأوقات خطراً يهدد سلطة بريطانياء 
إلا بوصفه تابعاً لحتلر » وهو يشعل الحرب فى شجاعة وبطريقة 
متازة حتى تحافظ على هذه السلطة. وليس هناك مجبود لا يبذله 
أو تضحية ليس على استع.داد لتقديها للإبقاء عليها . إن الرجل 
الذى استطاع باماءة سامية أن عرض عل فر نسا الاتحاد » والذى 
استطاع باعماءة أخرى أن بمحو سوء ألنفاثم مع روسيا الذى استر 
جيلا » لم يكن ينقصه ثىء من القوة التقليدية للارستقراطبة حتى 
تفع مستوىالأحداث . وأنا أعرف مدى عق الإلحام الذى 
منحه مستر تش رشل للناس الأحرار » لا فى بريطانيا وحدها بل. 

فى العام أجمع وإن إعجانى به لا يفوقه إعجاب . 
ومع ذلك ف رأف أن مستر تشرشل لم ب الطبيعة الحقيقية هذه 
كالم بر « بيرك طببعة الثورة الفرنسية . وهذا هو السيب فى أنه 


اع 
يحاول إشعال حرب شاملة دون أن يكيف إطار علاقاتنا الإنتاجية 
لعواقبها . وهذاهو السبب فى أنه استطاع أن يعان أننا تقاكل فى 
سيل الدعقراطية والحرية ويترك فى نفس الوقت مشكلة علاقاتنا 
مع الهند بلاجل . وهذ أيضا هو السبب فى أنه يصر على أن مامهمه 
-هو المحافظة على بريطانيا « التقليدية » . . والسبب كذلك فى أنهلم 
ينهم ما بعنيه قانون « النزاعات المنية النقابية , الذى صدر فى سنة 
١ 90/‏ والذى بعد هر شخصياً مسولا عنه إلى حد كبير بالنسة 
للملايين من العمال . . إن الفروض التى يقوم عليها تفكير مستر 
تشرشل حددها العالى القديم ألذى بموت» 5 كانت الفروض الى, 
يقوم علبيا تفكير « بيرك » محددة بعالم ١/8‏ فبو لا يستطيع أن 
يرىكا لم يستطع بيرك أن يرى معالم العام الجديد الذى يجاهد حتى. 
يخرج إلى الور . 

وإذا كان مستر تشرشل موأهيه العظيمه فى القلب والعقل 
وبشيجاعته فى المخاطرة وبعدم قدرته النبيلة على قبول الهزيمة يتطلع 
الماضى مستتلبما وحبهء فإنه بما لابدعو إلى العجب أن أوائكه 
الذين يقودم لا يرون أبعدما يرى إلا نادراً » فلورد هاليفا كس 
يتحدث بلغة المذهب الذى يقول حق رجال الدين فى الاشراف 
على تصرفات'الناس وهو المذهب الذى ظلت الكنيسة تبشر به 
أل عام دون أن تستطيع تطبيقه » ولا يبدو أن مذزى مذهب 


لد غ19 مم 

استطاع أن يكيف نفسه مع الرق والإقطاع والرأسمالبة قد تبلج 
لذهنه . . . وتجدد مستر إيدن أبدلوجية ديموقراطية الحافظين 
«التووق 4ق لين دورائل الذي كنت وسيل ونكن لأ ل 
أنه قد استنتج من مساءاتها الوجود المستمر لطبقة متميزة لم تشعر 
تارضخياً » مقتضيات النيل إلا عند ما أحست بأنها تستطيع أن تقوم 
بها دون أية تضحية لاداعىطا بالعوامل الى توطد سيطرة الامتياز 
على الطبقة . . وسير كنجسلى وود الذى ظل طوال هذه المدة 
عصراً على التعااى عن دلالات التلرية » يمثل وجهة النظر الأصلية 
لرجل الأعمال المحافظ فالصكوك يحب أن تدفع لآن الافلاس مخل 
بالشرف والتضخم النقدى خطر » ولكننا لم نسمع كبة واحدة 
من سي ركنجسل وود تشير إلى أننا وصلنا إلى حقبة يتطلب الأآمر 
فيا مفبومات اقتصادية واجتماعية جديدة . ٠‏ 

وباختصار أن الحزب الغال فى ١‏ الحكومة القومية» ‏ 
ويعنى به حزب الحافظين ‏ يتحرك نحو مجتمع مخطط دون أى 
جود جدى لآن رمم لنفسه صورة لطبيعة التخطيط وامكانياته 
فبو يفترض أن ما أطلق عليه مستر تشرشل « بعضن الإجراءات 
العملية فى التعمير ه ستواجه مقتضيات الموقف يصورة ما . ومع 
هذا فهو يدرك فى قلق أنه إنما يواجه دلالات ذات طابع ثورى 
حت وهو مستمر فى انباع سياسة « تسبير الأمور بصورة ما» 


5-5-8 
القدريمة . وحقيقة أنه يقبع هذه السياسة هى ء بطبيعة الحال »الى 
تدفع الحرب الشيوعى إلى الإصرار على أن قيام ثورة عنيفة أمر 
لا مفر منه ؛ وإذا لم يحدث تكيف بالرضا فإن الالتجاء إلى العنف 
بدو بوضوح فى طبيعة الأشياء التى توأجبنا . 

ويستكل هارولد لاسى وصفه اشخصية تشرشل وتليلبا 
تحليلا دققا من وجبة نظره الاشتراك قائلا: 7 

« إن الطبقة الحاكمة فى بر يطانيا ب يعنى امحافظين رغم رغيتبا 
الشديدة فى هزية المتلرية » تريد بشدة أن تنظم هذه المزعة على 
أساس شر وطها ‏ فبى تدرك فى قلق أن هناك قضابا خطيرة محل 
جدل ؛ ولكنها مصممة على أن تحدد ؛ إذا استطاعت المادىء أن 
تحدد على أساسبا هذه القضاياء وهذا هو السبب فى أن الحرب - 
يسنى الحر ب العامية الثافية ‏ لم تشهد أى تحارب عظيمة فم يتعلق 
بالإجراءات أو الئاس . فأبا منبا قد يكشف عن حقيقة أن 
الأسس التقليدية مجتمنا ليست أسسه الضرورية. واهيام 
امحافظين بالحياولة دون تكشف هذه الحقيقة الجماهير 
ليس أقل كثيراً من احساسهم بالضرورة الملحة النصر . لآن 
زعماءم غير مستعدين » حتي عند مايكون الكيان القوى مهدداً » 
للتجربة مع ديناميكية الد.موقراطية » وينطبق هذا على علافااته 
الإنتاج فى الداخل »كا ينطبق علىالتفكير فشئون الإمبر اطورية 


- 


فى الخارج 5 واتهيار الدمموقراطية فى فرنسا ليس سوى الشطر 
الآخير فى جموعة من المعادلات الاجتاعية لن نحلبا » سواء فى 
.بريطانيا أو أمريكا جرد ت#قيق النصر . ْ 

وإذا قبل أن مستر تشرشل ١«تولى‏ قيادة قوى الحافظة وأنه 
بوصفه رئيساً للوزارة قد أثيت با لا يدع مالا للجدل أنه ما من 
من لا بدفعه فى سدبيل النصرء فان هناك ء فما أعتقد ٠‏ بعض 
السطظاف الى حبذ كشا قاولة من الرو د زراك 
أنه كانت فى أوروبا حرب قائمة غير معلنة على الأقل منذ الفترة 
التى أعاد فها هتار تسليأرضالراين» ولكن قو ىكبيرة استمرت 
عدة سنوات بعد ذلك تعترض علل تشخيص تشرشل للموقف 
.وما اقترحه من علاجات له . ول تقبل زعامته إلا بعد أن سقط 
الجرء الأكبر من أؤرويا الغريبة صريعاً تحت أقدام هتار؛ وصحيح 
فى اعتقادى : القول بآن قيام حكومة تشرشل كان من عمل الآمة 
وأنه فرض بواسطة الرأى العام على حزب الحافظين الذى ظل 
فترة طوبلة ينفر من دلالاته . 


نيا آنا 


ناحية نظرت ء بأن يحتل مكانة عظيمة فى التفليد السيامى البريطاق 


إلا( سل 


خقد صار بطريقة تدعو إلى الإعجاب » رمز لإرادة أمة فى اليقاء 
فى مواجبة خطر جسم ٠‏ فقد أظبر شجاعة وعزماً لا يقل قدرة 
عل المحافظة على ثقة الشعب فى نفسه واعتزاز بالنفس لا يقبر 
ولا يقبل الحزيمة أبداً . أظبرها جميعاً بدرجة لم يسيقه إليها أحد 
فى تاريخنا . بيد أننا يحب أن نلاحظ أنها » قبل كل شىء فضائل 
الأرستقراط ؛ وهى تكشف عن الرجل الذى ورث تقليداً 
[مبراطورياً عظيا سمم على امحافظة عليه وهى صفات جذروها 
فى الأاعمال العظيمة الماضية أكثر مما هى فى القدرة على التكيفق 
مستقيل بدأ جره . فليس فى سياسة مستر تشرشل أي جرأة معتى 
أنه أبدى قدرة على التتجديد تتناسب مع الخطر الملح» بل على المكس 
أن أساس سياسته نفسها قامت عل المطالبة بعدم مناقشدة أيةقضية 
قد نكون موضع خلاف . والواقع أنه قد أصبح بصورةميزايدة 
أن مسر تشرشل نظر إلى هذه الحرب على أنها: لا تختلف فى 
جوهرها عن حروب المأضى العظيمة » فقد كان يمثل ١‏ مارلبورو» 
لقب أسرته - يقاتل لويس الرابع عشى أو , بتء يقاتل 
نابليون ‏ فل ميتم تشرشل بالدلالات الاجتماعية للصراع ٠‏ فبذا 
جافب من طبيعة الصراع غريب عن عبقريته أو شخصيته » وأى 
تقدمية انسعت بها وجبة نظره نتاج نزعه الارستقر اطى نحوالكرم 
وقد استطاع أن يبلغ أقصى درجات النخوةعتدمايرى مام ىا كرب 


-م؟! - 


ويتأثريها 5 حدث عندما رأى آثار الغارات الجوية ‏ ولكن 
نكن لديه أية فلسفةعن الصر اعتجعل خيالديرى مغامرة السياسة التى 
لا تنتبى فى أضواء جديدة » ومن ثم لم يطلب إلى قوة الحافظين أن 
تخوض غبار الحرب على أسس لعلها كانت أرغبتهمعل التفكير 
ف شين أسالن القرة الاجتاعية شين جوهر ا د 

وريما كان اضطر إلى فعل ذلك لو آن حزب العمال طالب 
بهذا الغيير . وهناك شيئان منعا حزب العمال من المطالية بذلك . 
الأولهو حقيقة أنه خلال شبورالخطر الشديد الى أعقبت اشنراكد 
فى الوزادة لم يفكر فى شىء سوى بقاء الآمة » وهو ما يزيد فى 
مكانته إلى حد عظيم وعندما وجدت بريطانيا أنها لم تعد وحدها 
كانت الخطة التى يمكن أن ينم فيها التغبير جرد طلبه قد مرت . 
والثاى هو حقيقة أنه روهض بضعة أسابيععل اشتراكه فى الوزارة 
حتى كان تشرشل قد حظى بتفوق معنوى كامل على حز ب العمال 
يخيث صاروأ غير مستعدين للعمل على إدخال تغييرات قدتعرضه 
لصاعب مع أتباعه من الحافظين . ولذلك على الرغم من أنذحرب 
العمال تقدم ببرنايج أصر فيه على ضرورةإدخال تعديلات أساسية 
بوصفها جزء| من المجوود ال ربفىإذا أريد ألاتذهبمراتالانتصار 
على ا تا ريةسدى عفقد قبل زعماؤه دون مقاومة رفض مست رتش ر شل 
لهذا البرنامج على أساس أن الخلافات فى وقت الحرب فى يد 


“0 


تهدد وحدة الآمه . و يترك هذا القبول البادأة الحيوية بتحديد 
سياسة الحرب فى يد مستر تشرشل فسب» بل لقد عنى أيضا 
أننا ستكسب الحرب , كاكسب ه بت» الحرب ضد نابليون دون 
أى مساس بأساس القوة الاجتماعية . أى أن بريطانيا ستنظر فى 
القضايا الى تثار من أجلبا الحرب بعد النصر » وليس قبله . 

و جرد أن نفبم ذلك تصبم أشياء ذات أهمية وأضحة , 
أولا أن الطمقة الحا كة البريطانية ‏ أى اللحافظين ‏ سيكون فى 
وسعبا أن تدافع عن امتيازاتها دون الإحراج الناجم عن وجود 
عدر خارجى قوى برها على النسلي فيا يتعلق بالمبادىة » 
للجماهير الى يعد تعاونها أمراً جوهرياً للنصر . ثانا » أن عدم 
الربط فى وقت الحرب بين الديموقراطية البرلمانية وإجراءات 
واسعة للتغيير الاجتماعى تتم بالرضا لابد أن ييؤدى إلى اضعاف 
سلطتها على الرأى العام فى فترة ما بعد الحرب » وب أن نضيف 
هنا أن اضعاف مركزها الإنشائى ف الخارج لن يكون أقل ما يصيببا 
من ضعف فى الداخل . ويؤكد عدم الريط هنا بين الدعوقراطية 
البرمانية والتغيبر الاجتاعى تفرقة قلدا أشار إليبا الحكتاب 
الإنجلير منذ سنة م146 وهى التفرقة بين الحم النياني وحم 
الشعب الشعب , فالأول ليس الشانى إلا إذا أحرك أن العدالة 
مستحيلة بين الناس عند مأ يحدد حقبم فى الرفاهية بما بملكون 


0 


وما يسيطرون عليهمن ممتلكات . وثالثا من الواضم أن الاساس 
الاشتراى لحرب العمال شكلى أكثر منه جوهرى . ويتضم هذا . 
من حقيقة أنه سمم ازعمائه بقبول جموعة من الإصلاحات 
الاجتماعية البسيطة من مستر تشرشل » وهى اصلاحات افترض 
فيها جنيع لا مجرد أن توسيع نطاق الرفاهية يمكن بصورة دائمة فى 
قترة التقلص الرأسمالى - وهو الغرض الهُوذجى لحب تقانى تصاغ 
مبادئه على أساس التجربة اليومية وليس عبل أساس التحليل الفنى 
التاريخى - مفسب بلوافترض فيا أيضأ أن احترام الإجراءات 
الدستورية عادة دائمة من عادات الطبقة الحاكة ابر يطانية . 

وهذا التحليل السياسى الدقيق الذى عنينا باثباته هنا, والذى 
تناول فيه هارولد لاسى فى عمق ودقة خوى سياسة حزب 
الحافظين وسياسة حزب العمال ازاءه » والدور السياسى الذىكان 
عثله تشرشل بعطيتا فكرة واضحة المعالم عن شخصية تشرشل 
وأتجاهاته'السياسية : 


صحكنه وآثاره 


ألف تشرشل يموع ةضخمة م نالكتب » ومن أشبر مؤلفاته 
«راندولف تشرشل » عام .19 والأازءة العالمية فى أربع مجلدات 
عام م١‏ م( وحيافى الباكرة عام ١.‏ والجبمة الخربية 
عام (م؟١‏ ومار لبرو فى أربع مجلداتعام و١‏ - م1١‏ وعظاء 
المعاص رين عام /ا؟ ١‏ وأحاديث الحرب ه أجزاء فى عام9١-‏ 
945 ومذكرات عن الحرب العالمية الثانية عام ل 

وتعتير مذكرات نشرشل قة آثاره السياسية التاريخية لما 
اشتملت عليه منصور وأحداث سياسية وشخصيات اعبت أدوارا 
هامة فى حياة العال فى هذا العصر . ش 

وكذلك خلف تشرشل مئاتمن المقالات النى كتبها فى كثير 
من الصحف البربطانية باعتاره أحد غخرريهاء وكان تشرشل إلى 
جانب هذا أدياً فذاً ورساماً من طراز ممتاز وقد حازت لوحاته 
الاشادة مبا فى الأكاديمية الملكية عام عور . . . كذلك كان 
خطييا بارعا يعرف انتقاء الكلمة الاسمة اللائقة فى الوضع 
المناسب لها او أوقات فراغه كان إلى جانب هواية الرسم ؛ يلجأ 
إلى زرع حديقته وغرس الأشجار فبها وتنسيقها . . وكان يبل 


ل 


إلى أن يلتق حوله ظائفة هن الششباب المبتين بالسياسة لببثهم 
أراءه السياسية . هده الاراء التقليدية لتى كان رص داما وااتى 
كانت تصطدم مع كثير من التيارات الفسكر به الحديثة فى ايجال 
النساش 1 

ولاد هق الاشازة هنا إلى أنه تزوج عام 940 من كأينتين 
أوجيفل أبنة سير هنرى مونتاجو هوزر وأعقب منها ولدآ 
وثلاث فتيات وكأن زواجة سعدا ود وقفت قريلته معه فى 
أحللك ساعات حياته تسائده وتشد أزره وتعاضده . 

وف 1 4" ينابر عام ةدئاف تر شالباي اهز 

الداهية بعد أن صارع الموتزهاء ثمانية أيام » مات أقوى شخصية 
ممياسية فى بريطانياء والذى يعتبر. فى حك الكثيرين. أعظم من 
أنحبتبم تلك البلاد شأناً إذ أنقذها بمضاء عزعته من الانبيار» 
وإذا كانت سياسته واتجاهاته موضع خلاف وموضع نقد وثجوم » 
فإنه مما لاشك فيه أن شخصية تشرشل السياسية لعبت دورفا 
الرئيسى قَْ عصرنأ الحديث 1 


2 


شلى سورا لازا 
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]ا الكّابٌ 
يشم رهزا الكنابت عى سرء جياة السيابى الهو الاهقية 
وشتون ش ركشل ء بكلى نااشقلت عليص سن مقامات وستنافّضات 
فووا سجم. 
والواقق أندح صسصدة م هنا الرعل الزئع لم فنك عق 


ود أنص] ض ملت أسطررية ف ناد اشباطوريات المنقضنية" 
ملك نوات عرض برط رعامت البات » فلت أعوام 
ميات القت إإستطال كك رقريك مث الزمات ٠قازالآن‏ 
تلش بسب ود بطم رويس أ و موا عل اولان 
نحت آيام كنتنا مامت أ مترفت على الدتزوياس ورالمهار 
كاردثت - يا نكا ص مت ناصيت أت يمل ممبكدك 
طو بي مو الزمرت ربق انح تقرا ديسا الى كلد 
الرمراث الْتَوَاليك القت ربك العام قا عل ران لسنينت 
الرضسة الاضيت . 

وأماكونه ف نظ أسته بط أ دخ رزدرص نشى بر يلع 
به الر إئما يمف هرا الكثاب باعطما وصورة واضىة ا مهها لل 
رجمامه هذا ارجات وعاراتت وسباييّه وبا مرا م ويعاكه 
الاح را ا كن ع رق مسووع وي برد علي اد د سور ل ا 
ا موإارث الست الكت لازمت هراتس | لطوبلخ 
وما مّبالمال الزكس (تضلح رس رصم مرنقى ادع 
وصرومعت . 


٠.‏ مقف 
العن ١‏ 


